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مقدمة

أهداف التقرير
المقــدم  الدعــم  واقــع  علــى  للتعــرف  التقريــر  يســعى 
والســلع  العربيــة،  الــدول  مــن  عــدد  فــي  للمواطنيــن 
أيضــاً  التقريــر  بالدعــم. ويحــاول  الأساســية المســتهدفة 
ــرة  ــم خــال الفت ــف الدع ــت مل ــي طال رصــد التحــولات الت
الماضيــة. وبشــكل محــدد يهــدف التقريــر للإجابــة علــى 

التاليــة: التســاؤلات 
مــا هــي الإصاحــات التــي تبنتهــا الحكومــات العربيــة مؤخراً 

علــى صعيــد الدعم؟
مــا هــي العوامــل المؤثــرة فــي تبنــي تلــك الإصاحــات، 
وإلــى أي مــدى تتــاءم مــع خصوصيــة المجتمعــات فــي 

المنطقــة؟
مــا هــو دور صنــدوق النقــد الدولــي وإســتراتيجيته فــي 
ــي الإصاحــات فــي مجــال تقليــص الدعــم، ومــا هــي  تبن

مبرراتــه وحججــه؟
هــل تقليــص الدعــم المقــدم مجــد مــن الناحيــة الاقتصادية 

والاجتماعية؟ 
  

المنهجية
المنهــج  أســلوب  أساســي  بشــكل  التقريــر  هــذا  يعتمــد 
والتقاريــر  الوثائــق  بمراجعــة  الباحــث  ويقــوم  الوصفــي. 
كمــا  الســابقة.  الفتــرة  خــال  بالموضــوع  العاقــة  ذات 
يتــم الاطــاع علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة مــن قبــل 
الأجهــزة والمؤسســات المختصــة برصــد البيانــات الماليــة 
والاقتصاديــة. وأخيــراً، تــم تصميــم قائمــة بأســئلة مركــزة 
وموجهــة لعــدد مــن المؤسســات فــي الــدول المســتهدفة 
مــن أجــل الوصــول الــى فهــم أدق لموضوعــة الدعــم فــي 

المنطقــة العربيــة.

محاور التقرير

يشــمل نطــاق عمــل التقريــر تســليط الضــوء علــى خمســة 
محــاور رئيســية:

والتقاريــر 	  الدراســات  مراجعــة  يشــمل  الأول  المحــور 
البحثيــة الســابقة التــي تم إعدادها فــي هذا الموضوع، 
وذلــك بهــدف الوقــوف علــى الاســتنتاجات الأساســية 
حــول تجــارب الــدول المســتهدفة فــي هــذا المجــال، 
وعوامــل  النجــاح  وأســباب  مكامــن  واســتخاص 
ــررات كل  ــى حجــج ومب ــك الاطــاع عل ــاق، وكذل الإخف

مــن المؤيديــن والمعارضيــن للدعــم الحكومــي.
المحــور الثانــي يســعى إلــى تقديــم إطالــة علــى واقــع 	 

الــدول المســتهدفة فــي مجال الدعم الحكومي للســلع 
المقــدم  الدعــم  طبيعــة  ذلــك  ويشــمل  الأساســية. 
المســتفيدة.  والفئــات  المســتهدفة  والقطاعــات 
إضافــة إلــى رصــد التحــولات الرئيســية التــي طالــت 

ملــف الدعــم خــال الفتــرة الماضيــة.
المحــور الثالــث يعــرض مراجعــة لتوجهــات صنــدوق 	 

النقــد الدولــي إزاء تقليــص الدعــم الحكومــي. ويشــمل 
للتوصيــة  الصنــدوق  ودوافــع  مبــررات  المحــور  هــذا 
بتقليــص الدعــم، المزايــا والمحاذيــر المتوقعــة علــى 
تبنــي توجهــات الصنــدوق، عــرض تجــارب دول نجحــت 

واســتفادت مــن هــذه التوجهــات. 
المصاحبــة 	  التأثيــرات  فــي  يبحــث  الرابــع  المحــور 

علــى  تأثيراتهــا  خــاص  وبشــكل  الدعــم،  لتقليــص 
الاصاحــات  وعواقــب  نتائــج  المســتفيدة،  الفئــات 
والاجتماعــي. والسياســي  الاقتصــادي  الصعيــد  علــى 

المحــور الخامــس يقــدم توصيــات لصانعــي القــرار فــي 	 
العــام  الأداء  تحســين  أجــل  مــن  المســتهدفة  الــدول 
الدعــم.  ملــف  مــع  التعامــل  وآليــات  والمجتمعــي 
ويشــمل ذلــك مقترحــات لتجنــب الأخطــاء الســابقة، 
واقتــراح آليــات لزيــادة كفــاءة عمليــة الدعــم حتــى فــي 
ظــل التقليــص المنشــود ومحدوديــة المخصصــات.  
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مراجعة الأدبيات
تناولــت العديــد مــن الدراســات واقــع الدعــم الحكومــي 
للســلع الأساســية فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، بهــدف 
تحديــد آثــاره علــى هــذه الــدول، وتصحيــح المســار فــي 
ــدول  ــي منهــا معظــم ال ــي تعان ــرة الت ــات الكبي ظــل التحدي
العربيــة علــى كافــة الأصعــدة السياســية، والاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة. وســتتطرق مراجعــة الأدبيــات إلــى تعريــف 
تأثيــره  ومــدى  وأهدافــه،  وأشــكاله،  الحكومــي،  الدعــم 
علــى اقتصــاد الــدول، وســتركز بشــكل خــاص علــى الــدول 

العربيــة.

للســلع  الحكومــي  الدعــم  هــو  مــا 
؟ ت مــا لخد ا و

تعــددت الأبحــاث التــي قامــت بدراســة الإعانــات الحكوميــة 
التــي  المفاهيــم  وتنوعــت  آثارهــا،  وتحديــد  وأشــكالها 
وتوضيــح  الدعــم  لتحديــد  الأبحــاث  هــذه  اســتخدمتها 
المقصــود بــه. وعرّفــت دراســة )Schwartz,1999) الدعــم 
للمســتهلكين  تتيــح  حكوميــة  مســاعدة  أي  أنــه  علــى 
التــي  تلــك  مــن  أقــل  بأســعار  والخدمــات  الســلع  شــراء 
ــى المنافســة بصــورة  ــادر عل ــا القطــاع الخــاص الق يقدمه
كاملــة، أو تلــك المســاعدة التــي تســاهم فــي رفــع دخــول 
ــذي يمكــن الحصــول  ــى مــن الحــد ال ــن بشــكل أعل المنتجي
عليــه بــدون هــذا التدخــل. بموجــب هــذا التعريــف، تشــمل 
تبيــع  التــي  )الحــالات  للمســتهلكين  المقدمــة  الإعانــات 
فيهــا الحكومــة الســلع والخدمــات بســعر لا يعكــس جميــع 
التكاليــف، أو تقــوم الحكومــة بتعويــض القطــاع الخــاص 
جــراء بيعهــم الســلع والخدمــات المدعومــة حكوميــاً بالســعر 
الــذي حددتــه الحكومــة(.1 ويتفــق هــذا التعريــف مــع مــا 
جــاءت بــه دراســة )مصطفــى، 2016)2 التــي تعــرف الدعــم 
الحكومــي بأنــه التحويــات الجاريــة مــن جانــب الحكومــة 
العــرض  للتأثيــر علــى  أو  الصــادرات  لتشــجيع  للمنتجيــن 
فــي  المســاهمة  بهــدف  للمســتهلكين  أو  عــام،  بشــكل 
رفــع مســتوى معيشــتهم، أو هــو ضريبــة ســالبة تتحملهــا 
ــه  ــة. كمــا عرّفــت ذات الدراســة الدعــم الحكومــي بأن الدول
ــي تقدمهــا الحكومــة بهــدف  أحــد أشــكال المســاعدات الت
تخفيــض تكاليــف الإنتــاج لســلعة معينــة ممــا ســيخفض 
مــن ســعرها علــى المســتهلك. ويشــمل هــذا التعريــف 

مجموعــة واســعة إلــى حــد مــا مــن السياســات الحكوميــة، 
بمــا فــي ذلــك الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة 
للمواطنين مباشــرة بأقل من التكلفة، والســلع والخدمات 
الممنوحــة معاملــة ضريبيــة تفضيليــة، واللوائــح الحكومية 
التــي تقلــل بشــكل غيــر مباشــر مــن تكاليــف إنتــاج ســلع أو 

ــة.  خدمــات معين

أشكال الدعم الحكومي

وذلــك  الــدول  بيــن  الحكومــي  الدعــم  أشــكال  تختلــف 
ــة،  ــة التــي تعيشــها كل دول باختــاف الظــروف الاقتصادي

يشــمل: الحكومــي  الدعــم  فــإن  وبالمجمــل 
أولًا: الدعم الســلعي من خال دعم الســلع التموينية، 	 

ــاء، أو دعــم  ــة، أو دعــم الكهرب أو دعــم المــواد البترولي
الأدويــة أو دعــم الميــاه. 

أســعار 	  كتخفيــض  الخدمــات  لبعــض  الدعــم  ثانيــاً: 
العامــة. المواصــات  وســائل 

التنميــة 	  لأغــراض  الموجــه  الحكومــي  الدعــم  ثالثــاً: 
الإســكان  ودعــم  الميســرة،  القــروض  كتوفيــر 

عــي.  لاجتما ا
كدعــم 	  الاقتصاديــة  الأنشــطة  بعــض  دعــم  رابعــاً: 

والدعــم  المزارعيــن،  ودعــم  الصناعيــة،  المناطــق 
الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الصــادرات. أمــا شــوارتز ) 
Schwartz,1999)فقــد حــدد أشــكال الدعــم الحكومــي 

كالآتــي:
الأول: الدعــم الائتمانــي مــن خــال تقديــم قــروض 	 

مخفضــة،  فائــدة  ذات 
تخفيــض 	  خــال  مــن  الضريبيــة  الإعانــات  والثانــي: 

الضريبيــة،  الالتزامــات 
مســاهمة 	  شــكل  علــى  الأســهم  دعــم  والثالــث: 

المــال،  رأس  فــي  الحكومــة 
والرابــع: الدعــم الحكومــي للســلع والخدمــات مــن خال 	 

توفيرهــا للمواطنيــن بأســعار أقــل من أســعار الســوق، 
أو 	  للمنتجيــن  النقديــة  الإعانــات  والخامــس: 

 ، لمســتهلكين ا
والســادس: دعــم المشــتريات الموجــه للمنتجيــن مــن 	 

خــال شــراء الحكومــة للســلع والخدمــات مــن منتجيهــا 
بأســعار مرتفعــة،

والســابع: المدفوعــات الضمنيــة بهــدف تنظيــم أســعار 	 
السوق.
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الــدول  فــي  الحكومــي  الدعــم  واقــع 
العربيــة

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  تعتبــر 
)MENA) الأكثــر دعمــاً فــي العالــم خاصــة فيمــا يتعلــق 
بدعــم الطاقــة حيــث بلــغ معــدل الدعــم حوالــي 8.5٪ مــن 
أو  عــام 2011،  فــي  للمنطقــة  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
240 مليــار دولار أمريكــي )زايــد وآخــرون،2014 (. وشــكلت 
نفقــات دعــم الطاقــة %9.3 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
العربيــة  للمملكــة   % و9.8   ،2010 عــام  فــي  لمصــر 
الســعودية، و13.8 % للعــراق3. تناولــت دراســة سياســات 
ــة )إســماعيل، 2018)  ــدول العربي الدعــم الحكومــي فــي ال
والــذي شــهد  العربيــة  الــدول  فــي  الدعــم  واقــع وحجــم 
ارتفــاع  نتيجــة  الماضــي  العقــد  خــال  ملحوظــاً  ارتفاعــاً 
أســعار العديــد مــن الســلع والخدمــات خاصــة المســتورد 
منهــا ممــا أدى إلــى زيــادة الدعــم الحكومــي وزيــادة أعــداد 
الســلع والخدمــات التــي يشــملها هــذا الدعــم. إلا أن هــذا 
الحكومــي  الدعــم  فبخصــوص  مؤخــراً،  انخفــض  الدعــم 
ــذي يتضمــن  ــة ال ــة العام ــي الموازن النقــدي المشــمول ف
المــواد الغذائيــة والتموينية، والكهربــاء، ومنتجات البترول، 
وبرامــج الإســكان، ومخصصــات المؤسســات الحكوميــة، 
فقــد شــهد انخفاضــاً ملموســاً خــال الفتــرة 2013-2016. 
وعمــان،  والمغــرب،  لمصــر،  المتوفــرة  البيانــات  وتفيــد 
والأردن، والبحرين، والإمارات، ولبنان إلى انخفاض نســبة 
الدعــم الحكومــي النقــدي مــن إجمالــي النفقــات العامــة 
لهــذه الــدول ككل مــن %8.5 فــي عــام 2013 إلــى 4.6% 
فــي العــام 2016. وبالنظــر إلــى التراجــع الــذي شــهدته كل 
ــة مــن هــذه الــدول علــى حــدا، فقــد انخفضــت نســبة  دول
الدعــم الحكومــي النقــدي مــن إجمالــي النفقــات العامــة 
فــي مصــر مــن %29 فــي عــام 2013 ليصــل إلــى 17% 
فــي عــام 2016. وفــي عمــان مــن %11.4 إلــى 2.8%، 
إلــى %3، وفــي البحريــن مــن  وفــي الأردن مــن 4.8% 
%2.9 إلــى %2.6، وفــي الإمــارات مــن %2.7 إلــى 2% 
علــى نفــس الفتــرة. أمــا بالنســبة إلــى لبنــان، فقــد تراجعــت 
نســبة الدعــم الحكومــي مــن إجمالــي النفقــات العامــة مــن 
%0.4 فــي عــام 2013 إلــى %0.2 فــي عــام 2015. ويعزى 
هــذا التراجــع إلــى انخفــاض الدعــم الحكومــي لمنتجــات 
الكهربــاء،  لخدمــات  الدعــم  وتراجــع  المســتوردة،  النفــط 
بالإضافــة إلــى التراجــع البســيط فــي حجــم الدعــم النقــدي 
للمــواد التموينيــة والغذائيــة نتيجــة لسياســات الإصــاح 

ــدول.4 ــد مــن هــذه ال التــي انتهجتهــا العدي

وركــزت هــذه الدراســة علــى الدعــم الحكومــي لمنتجــات 
الطاقــة مــن منتجــات البتــرول والطاقــة الكهربائيــة. وتبيــن 
أن حجــم دعــم الطاقــة فــي الــدول العربيــة فــي عــام 2015 
يقــارب  أمريكــي أي مــا  117 مليــار دولار  يقــدر بحوالــي 
الناتــج  ربــع الدعــم العالمــي للطاقــة ويشــكل %3 مــن 
المحلــي الإجمالــي للــدول العربيــة. وتجــدر الإشــارة أن هــذا 
الدعــم فــي عــام 2011 كان يشــكل نصــف الدعــم العالمــي 

ــة. 5 للطاق

اســتعرضت الدراســة مجــالات الدعــم الحكومــي فــي الدول 
العربيــة علــى اختــاف الاعتبــارات والتصنيفــات التــي ترتكــز 
عليهــا كل دولــة فــي تحديد الســلع والخدمات التي يشــملها 
الدعــم الحكومــي. فبالنســبة إلــى دعــم منتجــات الطاقــة، 
فقــد قلصــت بعــض الــدول دعمهــا لبعــض المنتجــات 
إلــى  فبالنســبة  الدعــم.  هــذا  عــن  أخــرى  دول  وتوقفــت 
المنتجــات النفطيــة رفعــت الأردن، والإمــارات، وعمــان، 
ولبنــان، والمغــرب، وموريتانيــا دعمهــا لهــذه المنتجــات. 
الغــاز  عــن  دعمهــا  وقطــر  ولبنــان،  الأردن،  رفعــت  كمــا 
ــان دعمهــا عــن الطاقــة  ــا ولبن الطبيعــي، ورفعــت موريتاني
وقطــر،  والأردن،  فلســطين،  تــزال  لا  بينمــا  الكهربائيــة. 
فــي  الــدول مســتمرة  مــن  وغيرهــا  والعــراق  والكويــت، 
دعمهــا للطاقــة الكهربائيــة. أمــا بالنســبة إلــى دعــم الســلع 
الغذائيــة الأساســية فيختلــف بحســب كل دولــة، فعلــى 
ســبيل المثــال تدعــم الأردن القمــح ومشــتقاته، والأرز، 
ــت الطعــام. بينمــا تدعــم  والســكر، وحليــب الأطفــال، وزي
عمــان الأرز والســكر فقــط. كمــا تناولــت الدراســة التفــاوت 
بيــن الــدول فــي دعــم الخدمــات الاجتماعيــة المتمثلــة فــي 
العالــي،  والتعليــم  والنقــل،  الشــرب،  وميــاه  الإســكان، 
والخدمــات الصحيــة، والأدويــة؛ حيــث تبيــن أن لبنــان تدعــم 
الإســكان، والتعليــم، والصحــة ولا تدعــم النقــل، بينمــا 
للخدمــات  دعــم  أي  الحكومــة  تقــدم  لا  فلســطين  فــي 
الاجتماعيــة باســتثناء النقــل. كمــا تطرقــت الدراســة إلــى 
سياســة دعــم الإنتــاج الزراعــي، والحيوانــي، والصناعي التي 
انتهجتهــا العديــد مــن الــدول العربيــة بهــدف تعزيــز وتطويــر 
الإنتــاج المحلــي. كمــا ركــزت الدراســة علــى آليــات وأشــكال 
الدعــم فــي الــدول العربيــة فبعضهــا تنتهــج سياســة خفــض 
والرســوم  الضرائــب  خفــض  تنتهــج  وبعضهــا  الأســعار، 
ــى  ــد عل ــم الفوائ ــا تدع ــان، وبعضه ــة كالأردن ولبن الجمركي

ــي.6  ــاج الزراع ــم الإســكان والإنت القــروض كدع
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غيــر  الإعانــات  تكــون  مــا  غالبًــا  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
فعالــة أي أنهــا تفشــل فــي إفــادة المجموعــة المســتهدفة 
المقصــودة، ومكلفــة أي أن لهــا آثــارًا ســلبية علــى الرفــاه 
ــة. هــذا بغــض النظــر عمــا إذا  ــة الاجتماعي وتحقيــق العدال
كانــت تؤثــر بشــكل مباشــر علــى النفقــات العامــة )علــى 
ســبيل المثــال، الإعانــات النقديــة أو الإعانــات الضمنيــة 
المخفيــة فــي فئــات الإنفــاق الأخــرى أو المقدمــة مــن 
خــال عمليــات شــبه ماليــة) أم لا )كمــا فــي حالــة الإعانــات 
الضريبيــة أو التنظيميــة(. مــن الواضــح أن تكاليــف الدعــم 
الاجتماعــي عــادة مــا تتجــاوز التكلفــة الصريحــة أو الظاهــرة 
فــي الموازنــة الماليــة العامة. وغالباً ما تــؤدي الإعانات إلى 
 .(Schwartz,1999( الإنتــاج المفــرط للســلعة المدعومــة

بحثــت العديــد مــن الدراســات فــي تأثيــر إصــاح الدعــم 
الحكومــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
 (Gharibnavaz and العــام  نمــاذج التــوازن  باســتخدام 
)Kar- ،)Jensen and Tarr, 2003( ،Waschik ,2015(

خلصــت   .)ami et al, 2012( Manzoor et al,2012(
هــذه الدراســات إلــى أن الإصاحــات المســتهدفة يمكــن 
أن تــؤدي إلــى زيــادات كبيــرة فــي الرفاهيــة، خاصــة للأســر 
ذات الدخــل المنخفــض. وأن إصــاح دعــم الطاقــة يــؤدي 
دعــم  إصــاح  مــن  الرفاهيــة  فــي  أكبــر  تحســينات  إلــى 
المــواد الغذائيــة لأن الدعــم الأولــي للطاقــة أكبــر بكثيــر مــن 
دعــم المــواد الغذائيــة. وتشــير نتائــج دراســة )كوكوبــورن 
وآخــرون، 2014) أن إلغــاء دعــم الطاقــة فــي كل مــن مصــر 
والأردن لا يكفــي لتعويــض الآثــار المحتملــة للدعــم. بينمــا 
  CGEنمــوذج  (Adams and Roos, 2014( اســتخدم 
الديناميكــي لــلأردن لتقييــم تأثيــر إلغــاء الدعــم علــى المــواد 
الغذائيــة وأســطوانات الغــاز والميــاه والكهربــاء والتعليــم 
والصحــة. وأظهــرت نتائجهــم أن التوظيــف ينخفــض   علــى 
المــدى القصيــر بســبب زيــادة التكلفــة الحقيقيــة للعمالــة. 
تــزداد التكلفــة الحقيقيــة للعمالــة لأن إلغــاء الدعــم علــى 
الكهربــاء يــؤدي إلــى ارتفــاع ســعر الإنفــاق بالنســبة لســعر 
عــن  بالابتعــاد  المنتجــون  يقــوم  لذلــك،  نتيجــة  الإنتــاج. 
العمالــة والاتجــاه نحــو البدائــل الأرخــص مثــل رأس المــال، 
تعــود كل فوائــد تحســينات الكفــاءة علــى المســتهلكين 
مــن القطــاع الخــاص كدخــل حقيقــي متزايــد. وبنــاءً عليــه، 
ــد الســماح  ــى بع ــزداد الاســتهاك الخــاص الحقيقــي حت ي
الكهربــاء.7  التــي تدفعهــا الأســر مقابــل  بزيــادة الأســعار 
ــى  ــات إل ــة عــدم وجــود تحوي ــه فــي حال تظهــر نتائجهــم أن

الأســر، فــإن إجمالــي الاســتهاك الخــاص والناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي ينخفــض. المحــرك الرئيســي لهــذه 
ــى  ــد إل ــي تمت ــة الت ــادة فــي أســعار الطاق النتيجــة هــو الزي
مجموعــات  جميــع  تظهــر  والإنتــاج.  الاســتهاك  أســعار 
الأســر المعيشــية انخفاضــاً فــي مســتوى الرفاهيــة مــع 
إظهــار الخُمــس الأكثــر ثــراءً أقــوى اســتجابة. وذلــك لأن 
مــن منتجــات  أكبــر  تســتهلك حصــة  ثــراءً  الأكثــر  الأســر 
الطاقــة المدعومــة مــن الأســر الفقيــرة. والنتيجــة الصافيــة 
مــن خفــض الدعــم المقتــرن بالتحويــات النقديــة الموجهــة 
لصالــح الفقــراء أكثــر مــن الأغنيــاء، ممــا يــؤدي إلــى تحســين 

ــع الدخــل. 8 ــر توزي تدابي

رؤيــة صنــدوق النقــد الدولي بخصوص 
الدعــم الحكومــي في المنطقــة العربية

يــرى صنــدوق النقــد الدولــي أن إلغــاء الدعــم هــو المفتــاح 
الرئيــس لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وخفــض الديــون، 
وهــو مــا يمكّــن الــدول مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي شــامل 
وتنميــة مســتدامة يقودهــا القطــاع الخــاص. كمــا اشــترط 
الصنــدوق فــي اتفاقيــات القــروض علــى الحكومــات التــي 
لهــا مشــاركة تاريخيــة واســعة النطــاق مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي كالأردن، وتونــس، والمغــرب، ومصــر، واليمن إلى 
تبنــي إجــراءات تقشــف ماليــة صارمــة بمعنــى تخفيــض 
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ــي بشــأن  ــدوق النقــد الدول ــذ نصيحــة صن ــم يحقــق تنفي ل
إلغــاء الدعــم الحكومــي للســلع والخدمــات أي نجــاح يذكــر 
فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى عــدم نجــاح سياســات هــذه 
الــدول فــي تخفيــف العــبء المالــي المتزايــد علــى الفقــراء 
سياســات  تطبيــق  أســفر  حيــث  الوســطى،  والطبقــة 
واضطرابــات  عنيفــة  شــعبية  فعــل  ردود  إلــى  الإصــاح 
ــى  ــدول. عل ــى اســتقرار هــذه ال ــرت ســلبياً عل ــة أث اقتصادي
ســبيل المثــال، أدت محاولــة الحكومــة الأردنيــة لخفــض 
الدعــم الحكومــي عــن بعــض الســلع فــي عامــي 1989 
و1996 إلى انتشــار أعمال الشــغب والاحتجاجات الشــعبية 
سياســات  أن  كمــا  الأردنيــة.  المحافظــات  كافــة  فــي 
الحكومتــان الأردنيــة والمصريــة  التــي نفذتهــا  الإصــاح 
فــي عامــي 2011 و2012 علــى التوالــي مــن خــال خفــض 
كمــا  كبيــرة.  لشــعبية  معارضــة  واجــه  الحكومــي  الدعــم 
أشــعل تخفيــض دعــم الوقــود فــي الســودان فــي شــهر 
ــول مــن عــام 2013 احتجاجــات عنيفــة ومــا تاهــا مــن  أيل



7

مواجهــات مــع قــوات الأمــن ممــا تســبب فــي مقتــل أكثــر 
مــن 50 شــخصاً.

لا يمكــن أن يكــون إلغــاء الدعــم بمثابــة الــدواء الشــافي 
والماليــة  بالميزانيــة  المتعلقــة  الجســيمة  للصعوبــات 
التــي تواجــه معظــم الــدول العربيــة. وإدراكاً لاضطرابــات 
فــي  الاقتصاديــة  والتقلبــات  المتصاعــدة  الاجتماعيــة 
البلــدان العربيــة، يوصــي صنــدوق النقــد الدولــي بشــكل 
متزايــد إلــى إلغــاء الدعــم بشــكل تدريجــي وليــس بشــكل 
مباشــر  بشــكل  يضــر  الدعــم  تخفيــض  أن  وبمــا  فــوري. 
بالقــوة الشــرائية للأســر والأفــراد ذوي الدخــل المنخفــض، 
يقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي توســيع شــبكات الأمــان 
الاجتماعــي كوســيلة لتعويــض الأثــر الســلبي لإلغــاء الدعــم 
علــى الفقــراء. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، تتســم أنظمــة 
الــدول العربيــة بالهشاشــة إن  الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
وجــدت، وبالتالــي فهــي غيــر قــادرة علــى حمايــة الفقــراء 

مــن ارتفــاع الأســعار. 

ولا يــزال يتعيــن علــى هــذه التوصيــات تقييــم آثــار خفــض 
الدعــم علــى مســتويات الفقــر، ووضــع الطبقــة الوســطى، 
والاســتهاك المحلــي. إذ يمكــن أن يــؤدي إلغــاء الدعــم 
إلــى خفــض الأجــور، وتقليــل القــوة الشــرائية للمواطنيــن 
ومشــاركتهم فــي الأســواق المحليــة، وتعريــض الظــروف 
المعيشــية للفئــات الضعيفــة للخطــر. يجــب ألا يتــم إصاح 
ــة مســتدامة  ــة اجتماعي ــد إنشــاء خطــط حماي الدعــم إلا عن
ــا إلا بدعــم واســع مــن  وشــاملة، ولا يمكــن المضــي قدمً
مجموعــة متنوعــة مــن أصحاب المصلحة. بــدلًا من الدعوة 
إلــى الإلغــاء التدريجــي لدعــم الطاقــة علــى المــدى القريــب، 
يجــب علــى صنــدوق النقــد الدولــي تكييــف توصياتــه مــع 
الظــروف الخاصــة بــكل بلــد، مــع مراعــاة الحاجــة إلــى خطــط 

حمايــة اجتماعيــة فعالــة وقابلــة للتطبيــق.

شــدد صنــدوق النقــد الدولــي علــى ضرورة قيــام الحكومات 
العربيــة ببرامــج التكيــف الهيكلــي )SAPs( التــي تضمنــت 
المالــي مثــل خفــض  التقشــف  تدابيــر  بشــكل أساســي 
الديــون، وخفــض الإنفــاق، وإلغــاء الدعــم الحكومــي إلا 
الفقــر  معــدلات  ارتفــاع  إلــى  أدت  السياســات  هــذه  أن 
ويصــور  المنطقــة.  فــي  الأجــور  وانخفــاض  والبطالــة، 
صنــدوق النقــد الدولــي دعــم الطاقــة والغــذاء علــى أنــه 
أدوات سياســية تــؤدي إلــى تفاقــم الاختــالات الماليــة، 
وتشــجيع الاســتهاك المفــرط للطاقــة، وتقليــل حوافــز 
الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة، وتحويــل الإنفــاق العــام 
عــن البرامــج الاجتماعيــة الرئيســية كالصحــة والتعليــم. 

وأشــاد صنــدوق النقــد الدولــي بإصــاح الدعــم فــي إيــران 
فــي عــام 2010 واعتمــاد برامــج النقــد الشــاملة، لكنهمــا 
تســببا فــي تباطــؤ نمــو بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة، 
ورفــع معــدل التضخــم، وقــوض الدعــم السياســي لمثــل 
هــذه الاســتراتيجية. 10 فــي حيــن يمكــن النظــر إلــى إصــاح 
ذات  خطــوة  أنــه  علــى  العربيــة  المنطقــة  فــي  الدعــم 
ــة، لأن محــددات الأداء الاقتصــادي  ــة كلي ــد اقتصادي فوائ
اقتصادهــا  فــي  متجــذرة  العربيــة  للــدول  الضعيــف 
السياســي بقــدر مــا هــي فــي الهيــاكل الإنتاجيــة. كمــا أنهــا 
تتجــاوز مقترحــات صنــدوق النقــد الدولــي التقليديــة التــي 
تدعــو إلــى التقشــف وإلغــاء دعــم الطاقــة علــى المــدى 
القصيــر والمتوســط. إذ يســتهدف صنــدوق النقــد الدولــي 
ــة وليــس  ــى الحكومــات العربي ــة عل ــون المالي أعــراض الدي
أســباب الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي المتجــذر الــذي 

أشــعل شــرارة الانتفاضــات فــي المنطقــة.

إن تصحيــح مســار الأوضــاع الماليــة المترديــة فــي الــدول 
ــاكل  ــرات عميقــة فــي الهي ــدون تغيي ــن يتحقــق ب ــة ل العربي
الــدول  التحــرك نحــو  الإنتاجيــة لاقتصاداتهــا مــن خــال 
التنمويــة وبنــاء المؤسســات الفعالــة التــي تجعــل التنميــة 
ــك، يجــب  ــة. لذل ــاً ذا أولوي ــة هدف ــة والاجتماعي الاقتصادي
خياراتهــا  فــي  التفكيــر  إعــادة  العربيــة  الحكومــات  علــى 
السياســاتية بخصــوص تعزيــز التصنيــع واكتســاب القــدرات 
الصناعيــة. وهــذا مــن شــأنه أن يولــد العمالــة الماهــرة، 
ــرى،  ــات الأخ ــط مــع القطاع ــق رواب ــة ويخل ــز الإنتاجي ويحف
الحكوميــة  الإعانــات  إلــى  الحاجــة  يخفــف مــن  وبالتالــي 
التــي تثقــل كاهــل الحكومــات فــي المنطقــة العربيــة. ومــع 
الإصــاح  خيــار لاســتراتيجية  أي  يكــون  أن  يجــب  ذلــك، 
مســعى متوســط   إلــى طويــل الأجــل، وأن يكــون مصحوبــاً 
بإطــار حمايــة شــامل قائــم علــى الحقــوق. كمــا يجــب أن 
يراعــي مســتويات الفقــر الحاليــة داخــل البلــد الــذي يقــوم 

بالإصــاح.
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دعم السلع الأساسية في 
المنطقة العربية )أرقام 

ومؤشرات(
ــاول هــذا الفصــل واقــع الدعــم الحكومــي فــي بعــض  يتن
الــدول العربيــة والتغييــرات التــي طــرأت عليــه اســتناداً إلــى 
ــي11  ــدوق النقــد الدول ــي يوفرهــا كل مــن صن ــات الت البيان
وصنــدوق النقــد العربــي12. كمــا يتطــرق إلــى الإعانــات التي 
تقدمهــا كل دولــة ويركــز بشــكل خــاص علــى دعــم الطاقــة 
بمختلــف أشــكالها والتغييــرات التــي قامــت بهــا كل دولــة 
ــي اتخذتهــا  ــى سياســات الإصــاح الاقتصــادي الت ــاء عل بن
ــى  كل منهــا بمــا يتماشــى مــع وضعهــا الاقتصــادي. فعل
هــذه  تدعــم  التموينيــة،  للســلع  النقــدي  الدعــم  صعيــد 
الــدول الســلع الغذائيــة بهــدف تخفيــف الأعبــاء المعيشــية 
علــى ذوي الدخــل المحــدود، حيــث يتواجــد فــي %75 مــن 
موازنــات الــدول العربيــة، إلا أن تكلفتــه ضئيلــة مقارنــة 

بدعــم الســلع الأخــرى، إذ شــكلت %1 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي لتســع دول عربيــة.13 ويشــمل الدعــم غيــر النقدي 
جميــع الســلع والخدمــات التــي تتنــازل عنهــا الدولــة عــن جــزء 
مــن المــوارد العامــة مــن أجــل خفــض كلفتهــا الماليــة إلــى 
أقــل مــن تكلفــة الإمــداد والتوزيــع، وتتركــز أشــكال هــذا 
الدعــم فــي دعــم الطاقــة ســواء الكهربائيــة وغيرهــا مــن 
ــة  ــم الطاق ــدر حجــم دع ــا. ويق ــة بأنواعه ــات النفطي المنتج
فــي  للطاقــة  العالمــي  الدعــم  ربــع  العربيــة  الــدول  فــي 
عــام 2015 بعــد أن كان يشــكل نصفــه فــي عــام 2011. 
كمــا تختلــف أشــكال الدعــم وآلياتــه فــي كل دولــة فمنهــا 
لدعــم  المباشــرة  الأســعار  خفــض  تعتمــد سياســة  مــن 
ــج  ــا مــن تنته اســتهاك بعــض الســلع والخدمــات، ومنه
بهــدف  الحكوميــة  والرســوم  الضرائــب  سياســة خفــض 
خفــض أســعار الســلع الاســتهاكية أو دعــم الإنتــاج وتعزيــز 
التنافســية، ومنهــا مــن تعتمــد سياســة تخفيــض الفوائــد 
ــرة ودعــم الإســكان،  ــل الأســر الفقي ــى القــروض لتموي عل

ــاج الزراعــي. والإنت

تتعدد أشكال الدعم، ويمكن حصرها بالتالي:

المواد الغذائية والتموينية	 
الطاقة )الكهرباء، ومنتجات البترول(	 
برامج الإسكان )السكن الميسور(	 
دعم المنتجين والمصدرين	 
مجانية خدمات التعليم والصحة	 

تستفيد فئات عديدة من الدعم المقدم، ويمكن حصرها بالتالي:

الاســر ذات الدخــل المحــدود )مــن خــال الدعــم المباشــر فــي مجــالات الطاقــة والغــذاء والــدواء والســكن 	 
والتعليميــة( الصحيــة  والخدمــات 

المستهلكين )من خال الدعم غير المباشر للمنتجين في عدة مجالات لخفض تكلفة الانتاج(	 
المنتجيــن )مــن خــال دعــم أثمــان عناصــر الانتــاج ومســتلزماته، ســواء دعمــاً مباشــراً عبــر الاســعار المخفضــة أو 	 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر الاعفــاءات والمزايــا التــي يحصــل عليهــا المنتجيــن والمســتثمرين فــي قطاعــات محــددة(
افــراد المجتمــع عمومــاً )عبــر توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الرفــاه الاجتماعــي المتحقــق نتيجة الدعــم المقدم 	 

وارتفــاع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وزيــادة قدرتهــم بالتالــي على تلبيــة احتياجاتهم(
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ــى أن نســبة  ــواردة فــي الجــدول )1-2( إل ــات ال تشــير البيان
الإعانــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قــد شــهدت عــدم 
اســتقرار خــال الفتــرة 2015-2005، حيــث بعــد أن كانــت 
%2.4 فــي عــام 2005، وصلــت %9.2 فــي عــام 2013 
أخــرى فــي بعــض  تــارة  تــارة وارتفاعهــا  رغــم انخفاضهــا 
الاحقتيــن  الســنتين  فــي  انخفضــت  أن  إلــى  الســنوات 
لتصــل إلــى %6.1 فــي العــام 2015. وهــذا مــا ينطبــق 
علــى نســبة الإعانــات مــن النفقــات العامــة حيــث ارتفعــت 
مــن %12 فــي عــام 2005 لتصــل إلــى %31.2 فــي عــام 
2013، ولكنهــا انخفضــت مجــدداً لتصــل إلــى %22.4 فــي 

عــام 2015. 

جــدول 1-2: نســبة النفقــات والإعانــات مــن الناتــج المحلي 
ــة  ــات مــن النفقــات فــي جمهوري ــي ونســبة الإعان الإجمال

مصــر العربيــة 

 % النفقات من الناتجالسنة
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من الناتج
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من
النفقات

200520.22.412.0
200625.58.432.7
200722.96.930.3
200826.39.034.0
200928.18.630.5
201025.07.429.6
201125.17.730.9
201226.08.131.0
201329.59.231.2
201430.58.828.9
201527.56.122.4

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  النقــدي  الدعــم  يشــكل 
والكهربــاء،  والتموينيــة،  الغذائيــة  المــواد  فــي  المتمثــل 
ومخصصــات  الإســكان  وبرامــج  النفطيــة،  والمنتجــات 
المؤسســات الحكوميــة نســبة كبيــرة مــن إجمالــي النفقات 
هــذه  انخفضــت  وقــد  الأخــرى.  بالــدول  مقارنــة  العامــة 
النســبة مــن %29 فــي عــام 2013 لتصــل إلــى %17 فــي 
ــي  ــة مــن إجمال ــم الســلع التمويني ــام 2016. يشــكل دع ع
ملحوظــاً  تراجعــاً  يشــهد  ولــم   0.3% العامــة  النفقــات 
لأنــه بالأصــل يشــكل نســبة ضئيلــة. بينمــا ارتفعــت نســبة 
الحكوميــة مــن  الموجــه للمؤسســات  الحكومــي  الدعــم 
عــام 2013  فــي  مــن 3.1%  العامــة  النفقــات  إجمالــي 
ــة  ــم مصــر كاف ــام 2016. وتدع ــي ع ــى %5.5 ف لتصــل إل
النفطيــة.  والمنتجــات  الكهربــاء  مــن  الطاقــة  منتجــات 
مــن  الأساســية  الغذائيــة  الســلع  مصــر  دعــم  ويشــمل 
القمــح ومشــتقاته، والأرز، والســكر، وحليــب الأطفــال، 
ــة،  ــت الطعــام. وبخصــوص دعــم الخدمــات الاجتماعي وزي
تدعــم مصــر الإســكان، وميــاه الشــرب، والنقــل، والخدمات 
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الصحيــة بمــا فيهــا الأدويــة البشــرية. أمــا بخصــوص دعــم 
الإنتــاج الزراعــي بشــقيه الحيوانــي والنباتــي، بالإضافــة إلــى 
الإنتــاج الصناعــي، فتدعــم مصــر والأســمدة والمخصبــات، 
وصــادرات الصناعــات المحليــة. وتنتهــج مصــر سياســة 
تخفيــض الأســعار علــى المنتجــات النفطيــة، ودعم قروض 
الإســكان، وتمويــل الأســر الفقيــرة، ودعــم قــروض الإنتــاج 

الزراعــي.

قيمــة  أن  إلــى   )2-1( الشــكل  فــي  كمــا  البيانــات  تشــير 
دعــم الطاقــة قــد بلغــت 31.2 مليــار دولار فــي جمهوريــة 
المحلــي  الناتــج  مــن   14.3% وتشــكل  العربيــة  مصــر 
ــم 396.5  ــرد مــن هــذا الدع ــي، وبلغــت حصــة الف الإجمال
دولار فــي عــام 2010. 3.8 مليــار دولار للكهربــاء بنســبة 
%1.7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 48.4 
دولار، 5.4 مليــار دولار للغــاز الطبيعــي بنســبة %2.5 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 68.6 دولار، 22 
مليــار دولار للنفــط بنســبة %10.1 مــن الناتــج المحلــي 
بلغــت  أمريكــي.  دولار   279.5 الفــرد  وحصــة  الإجمالــي 
قيمــة دعــم الطاقــة 45.6 مليــار دولار فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة وتشــكل %8.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
وبلغــت حصــة الفــرد مــن هــذا الدعــم 476.5 دولار فــي 
عــام 2019. 4.29 مليــار دولار للكهربــاء بنســبة %0.8 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 44.8 دولار، 7.7 
مليــار دولار للغــاز الطبيعــي بنســبة %1.46 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 80.8 دولار، 33.6 مليــار 
دولار للنفــط بنســبة %6.35 مــن الناتــج المحلي الإجمالي 

وحصــة الفــرد 350.9 دولار أمريكــي. 

شــكل 1-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 

فــي العاميــن 2010، 2019

 Source: International Monetary Fund, Energy
Subsidies Template. 14
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لبنان
ــى أن نســبة  ــواردة فــي الجــدول )2-2( إل ــات ال تشــير البيان
الإعانــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قــد طــرأ عليهــا 
تغيــرات عديــدة خــال الفتــرة 2019-2005، حيــث تراوحــت 
مــن %2.7 فــي عــام 2005 وتصاعــدت إلــى أن وصلــت 
إلــى الضعــف عــام 2008 وانخفضــت قليــا فــي الســنوات 
الاحقــة؛ إلا أن الانخفــاض الأكبــر كان فــي عــام 2016 
إذ وصلــت إلــى %2 ثــم ارتفعــت لتصــل إلــى %3.2 فــي 
ــات مــن  ــى نســبة الإعان ــق عل ــام 2019. وهــذا مــا ينطب ع
النفقــات العامــة حيــث ارتفعــت مــن %10 فــي عــام 2005 
لتصــل إلــى %18.2 فــي عــام 2008، ومــرت بعــدة تقلبــات 
إلــى أن ارتفعــت لتصــل %20.3 فــي عــام 2012، ومــن ثــم 
انخفضــت لتصــل إلــى %7.9. فــي عــام 2016، ووصلــت 

إلــى %10.7 فــي عــام 2019. 

الناتــج  مــن  والإعانــات  النفقــات  نســبة   :2-2 جــدول 
المحلــي الإجمالــي ونســبة الإعانــات مــن النفقــات فــي 

2005-2019 لبنــان 

 % النفقات من الناتجالسنة
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من الناتج
% الإعانات من النفقات المحلي الإجمالي

200526.82.710.0

200631.73.711.6

200731.64.012.7

200830.55.518.2

200928.84.315.0

201025.83.312.6

201126.44.617.4

201226.85.420.3

201326.74.617.4

201425.94.617.8

201522.92.712.0

201625.82.07.9

201725.92.710.3

201829.33.411.5

201929.63.210.7
المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

العامــة  النفقــات  مــن  النقــدي  الدعــم  نســبة  تراجعــت 
فــي لبنــان مــن %0.4 فــي عــام 2013 إلــى %0.2 فــي 
ــي  ــة مــن إجمال ــم الســلع التمويني ــام 2015. يشــكل دع ع
النفقــات العامــة %0.4 ولــم يشــهد تراجعــاً ملحوظــاً لأنــه 
بالأصــل يشــكل نســبة ضئيلــة. ويتمثــل الدعــم فــي لبنــان 
فــي خفــض الضرائــب علــى الســلع الغذائيــة الأساســية 
الطعــام.  وزيــت  والســكر، وحليــب الأطفــال،  الأرز،  مــن 
وبخصــوص دعــم الخدمــات الاجتماعيــة، والتعليــم العالــي، 
والخدمــات الصحيــة بمــا فيهــا الأدويــة البشــرية، فيتم دعم 
هــذه الخدمــات باســتثناء ميــاه الشــرب وخدمــات النقــل. 
أمــا بخصــوص دعــم الإنتــاج الزراعــي بشــقيه الحيوانــي 
والنباتــي، بالإضافــة إلــى الإنتــاج الصناعــي، فتدعــم لبنــان 
الصادرات الزراعية، وأســعار المنتجات الزراعية، والأســمدة 
والمخصبــات، وميــاه الــري، وأعــاف الحيوانــات، والأدويــة 
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وصــادرات  الصناعــي،  الإنتــاج  ومدخــات  البيطريــة، 
الصناعــات المحليــة. بالإضافــة إلــى هــذا الدعــم، تنتهــج 
الحكومــة اللبنانيــة دعــم المؤسســات الحكوميــة الخدميــة. 
وتنتهــج لبنــان دعــم الإســكان مــن خــال دعــم الفائــدة علــى 

القــروض مــن خــال مؤسســة الإســكان.15

النقــد  صنــدوق  بيانــات  بحســب   )2-2( الشــكل  يشــير 
الدولــي إلــى أن قيمــة دعــم الطاقــة فــي لبنــان قــد بلغــت 
2.86 مليــار دولار  فــي عــام 2010 ، وتشــكل %7.5 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة الفــرد مــن هــذا 
الدعــم 659.4 دولار، وتــوزع هــذا الدعــم كمــا يلــي، 1.22 
مليــار دولار للكهربــاء بنســبة %3.2 مــن الناتــج المحلــي 
مليــار   0.02 دولار،   281.14 الفــرد  وحصــة  الإجمالــي 
دولار للغــاز الطبيعــي بنســبة %0.05 مــن الناتــج المحلــي 
دولار  مليــار   1.6 دولار،   4.67 الفــرد  وحصــة  الإجمالــي 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  بنســبة 4.27%  للنفــط 
وحصــة الفــرد 373.54 دولار أمريكــي. تضاعفــت قيمــة 
دعــم الطاقــة فــي عــام 2019 لتصــل إلــى 6.8 مليــار دولار 
وتشــكل %10.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي اللبنانــي، 
وبلغــت حصــة الفــرد مــن هــذا الدعــم 1443.6 دولار فــي 
عــام 2019. 2.48 مليــار دولار للكهربــاء بنســبة 3.78% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 524.3 دولار، 
للغــاز الطبيعــي بنســبة %0.06 مــن  0.04 مليــار دولار 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 8.7 دولار، 4.3 
مليــار دولار للنفــط بنســبة %6.56 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي وحصــة الفــرد 910.7 دولار أمريكــي. 

شــكل 2-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي لبنــان فــي العاميــن 2010، 

2019

 Source: International Monetary Fund, Energy
 Subsidies Template.16

ظهــرت بــوادر أزمــة طاحنــة فــي الاقتصــاد اللبنانــي مــن 
خــال تراجــع احتياطــات لبنــان مــن النقــد الاجنبــي مــن 
متوســط 30 مليــار دولار مطلــع العــام 2020 إلــى نحــو 
فــإن  المركــزي،  للمصــرف  ووفقــاً  دولار.  مليــار   16
ــرز الأســباب لهــذا التراجــع. وعليــه،  سياســة الدعــم هــي أب
أصــدر المصــرف المركــزي قــراراً باعتمــاد صــرف الــدولار 
فــي  الحقيقــي  ســعره  وفــق  اللبنانيــة  الليــرة  مقابــل 
الســوق )الســوداء( وهــذا الســعر بالطبــع يفــوق بأضعــاف 
مســتوى الســعر الرســمي المعتمــد منــذ 20 عامــاً مــن 
قبــل المصــرف المركــزي. وفــرق الســعر ذلــك هــو الآليــة 
الاساســية.  المــواد  الدعــم لأســعار  بهــا  يتــم  كان  التــي 
ونتيجــة عــدم توفــر النقــد الاجنبــي المخصــص لاســتيراد، 
فقــد عانــى الاقتصــاد اللبنانــي ارتفاعــاً كبيــراً فــي أســعار 
المحروقــات والســلع الاساســية الاخــرى، حيــث بلــغ معــدل 
التضخــم أكثــر مــن %144 )%357 فــي قطــاع النقــل، 
%281 لأســعار المــواد الغذائيــة( خــال شــهر أيلــول17. كمــا 
أدت الازمــة إلــى حــدوث نقــص واضــح فــي تدفــق المــواد 

الاساســية )كالوقــود والمــواد التموينيــة والادويــة(18.
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الأردن
ــى أن نســبة  ــواردة فــي الجــدول )3-2( إل ــات ال تشــير البيان
ــاوز  ــم تكــن تتج ــي ل ــي الإجمال ــج المحل ــات مــن النات الإعان
%1 حتــى عــام 2007، لكنهــا ارتفعــت لتصــل %3.3 فــي 
عــام 2008، وشــهدت تذبذبــات عديــدة لاحقــاً لتقتــرب مــن 
الســنوات  وخــال  و2012.   2011 العاميــن  فــي   4.5%
إلــى 1.6%  لتصــل  بيــن %1.1 و2%  تراوحــت  الأخيــرة 
فــي عــام 2019. كمــا أنهــا لا تشــكل نســبة كبيــرة مــن 
إلــى %10.7 فــي  النفقــات الحكوميــة فقبــل أن تصــل 
عــام 2008 لــم تكــن تتجــاوز %1 فــي الســابق. وانخفضــت 
ــارة أخــرى لتصــل إلــى 15.7ظ5 فــي عــام  ــارة وارتفعــت ت ت
2011 ثــم واصلــت الانخفــاض لتصــل إلــى %6.2 فــي 

عــام 2019. 

جــدول 3-2: نســبة النفقــات والإعانــات مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي ونســبة الإعانــات مــن النفقــات فــي المملكــة 

الأردنيــة 

 % النفقات من الناتجالسنة
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من الناتج
% الإعانات من النفقات المحلي الإجمالي

200534.60.92.6

200631.80.30.9

200732.90.20.5

200830.53.310.7

200929.21.55.1

201026.21.65.9

201128.84.515.7

201228.94.314.8

201326.21.45.3

201427.51.14.1

201525.71.14.1

201625.91.55.8

201725.71.86.9

201826.62.07.7

201926.21.66.2
المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

العامــة  النفقــات  مــن  النقــدي  الدعــم  نســبة  تراجعــت 
إلــى %3 فــي  فــي الأردن مــن %4.8 فــي عــام 2013 
ــي  ــة مــن إجمال ــم الســلع التمويني ــام 2016. يشــكل دع ع
النفقــات العامــة %0.7 ولــم يشــهد تراجعــاً ملحوظــاً لأنــه 
بالأصــل يشــكل نســبة ضئيلــة. بينمــا ارتفعــت نســبة الدعم 
الحكومــي الموجــه للمؤسســات الحكوميــة مــن إجمالــي 
النفقــات العامــة مــن %1.12 فــي عــام 2013 لتصــل إلــى 
%1.38 فــي عــام 2016. وبخصــوص منتجــات الطاقــة 
التــي تدعمهــا الحكومــة الأردنيــة فهــي تشــمل الكهربــاء 
فقــط بآليــة تخفيــض الأســعار وقــد رفعــت الدعــم عــن 
كافــة منتجــات النفــط. وبالنســبة إلــى دعــم الســلع الغذائية 
والأرز،  ومشــتقاته،  القمــح  الأردن  تدعــم  الأساســية 
الطعــام، بالإضافــة  والســكر، وحليــب الأطفــال، وزيــت 
إلــى 24 ســلعة غذائيــة معفــاة مــن الضرائــب. وبخصــوص 
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الإســكان،  الأردن  تدعــم  الاجتماعيــة،  الخدمــات  دعــم 
الصحيــة  العالــي، والخدمــات  الشــرب، والتعليــم  وميــاه 
ــاج  ــة البشــرية. أمــا بخصــوص دعــم الإنت بمــا فيهــا الأدوي
الزراعــي بشــقيه الحيوانــي والنباتــي، بالإضافــة إلــى الإنتــاج 
الصناعــي، فتدعــم الأردن الصــادرات الزراعيــة، والأســمدة 
والمخصبــات، وميــاه الــري، وأعــاف الحيوانــات، والأدويــة 
وصــادرات  الصناعــي،  الإنتــاج  ومدخــات  البيطريــة، 
الصناعــات المحليــة. بالإضافــة إلــى هــذا الدعــم تنتهــج 
الحكومــة الأردنيــة دعــم المؤسســات الحكوميــة الإنتاجيــة. 
وتقتصــر سياســة دعــم القــروض علــى الإنتــاج الزراعــي.

تشــير البيانــات كمــا فــي الشــكل )3-2( إلــى أن قيمــة دعــم 
الطاقــة قــد بلغــت 1.94 مليــار دولار فــي الأردن وتشــكل 
حصــة  وبلغــت  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   7.3%
الفــرد مــن هــذا الدعــم 315.75 دولار فــي عــام 2010. 
الناتــج  0.23 مليــار دولار للكهربــاء بنســبة %0.86 مــن 
المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 37.1 دولار، 0.23 مليــار 
دولار للغــاز الطبيعــي بنســبة %0.81 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي وحصــة الفــرد 35.2 دولار، 1.49 مليــار دولار 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  بنســبة 5.63%  للنفــط 
وحصــة الفــرد 243.45 دولار أمريكــي. بلغــت قيمــة دعــم 
 6.8% وتشــكل  الأردن  فــي  دولار  مليــار   3.17 الطاقــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة الفــرد مــن 
هــذا الدعــم 425 دولار فــي عــام 2019. 1.08 مليــار دولار 
للكهربــاء بنســبة %2.07 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للغــاز  دولار  مليــار   0.13 دولار،   144.53 الفــرد  وحصــة 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل الطبيعــي بنســبة %0.24 مــن النات
للنفــط  دولار  مليــار   1.96 دولار،   17.04 الفــرد  وحصــة 
المحلــي الإجمالــي وحصــة  الناتــج  بنســبة %3.77 مــن 

الفــرد 263.46 دولار أمريكــي. 

شــكل 3-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي المملكــة الأردنيــة فــي 

2019  ،2010 العاميــن 

 Source: International Monetary Fund, Energy
Subsidies Template. 19
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تونس
تشــير البيانــات الــواردة فــي جــدول )4-2) 20 إلــى ازديــاد 
مســتمر فــي نســبة الإعانــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
خــال الفتــرة )2012-2005(، حيــث ارتفعــت مــن 3.1% 
فــي عــام 2005 حتــى وصلــت إلــى %7 فــي عــام 2012. 
صاحــب هــذا الارتفــاع ارتفــاع فــي نســبة الإعانــات مــن 
النفقــات، حيــث ارتفعــت نســبة الإعانــات مــن النفقــات 
مــن %15.5 فــي عــام 2005 لتصــل إلــى %25.4 فــي 
عــام 2012. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدعــم الحكومــي فــي 
تونــس ينصــب علــى كافــة منتجــات الطاقــة مــن الكهربــاء 

والمنتجــات النفطيــة. 

جــدول 4-2: نســبة النفقــات والإعانــات مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي ونســبة الإعانــات مــن النفقــات فــي تونس 

 % النفقات من الناتجالسنة
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من الناتج
% الإعانات من النفقات المحلي الإجمالي

200520.13.115.5
200619.73.316.6
200719.93.718.6
200820.94.923.5
200921.33.416.2
201021.03.416.1
201126.66.022.4
201227.57.025.4

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

تشــير البيانــات كمــا فــي الشــكل )4-2( إلــى أن قيمــة دعــم 
الطاقــة قــد بلغــت 1.57 مليــار دولار فــي تونــس وتشــكل 
حصــة  وبلغــت  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   3.3%
الفــرد مــن هــذا الدعــم 149.3 دولار فــي عــام 2010. 0.38 
مليــار دولار للكهربــاء بنســبة %0.87 مــن الناتــج المحلــي 
ــار دولار  ــرد 36.24 دولار، 0.42 ملي ــي وحصــة الف الإجمال
المحلــي  الناتــج  مــن   0.96% بنســبة  الطبيعــي  للغــاز 
الإجمالــي وحصــة الفــرد 39.9 دولار، 0.77 مليــار دولار 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  بنســبة 1.75%  للنفــط 
وحصــة الفــرد 73.13 دولار أمريكــي. بلغــت قيمــة دعــم 
الطاقــة 3.17 مليــار دولار فــي تونــس وتشــكل 5.54% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة الفــرد مــن 
هــذا الدعــم 274.2 دولار فــي عــام 2019. 1.5 مليــار دولار 
للكهربــاء بنســبة %2.62 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للغــاز  دولار  مليــار   0.9 دولار،   129.8 الفــرد  وحصــة 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل الطبيعــي بنســبة %1.57 مــن النات
للنفــط  دولار  مليــار   0.77 دولار،   77.63 الفــرد  وحصــة 
المحلــي الإجمالــي وحصــة  الناتــج  بنســبة %1.35 مــن 

الفــرد 66.8 دولار أمريكــي. 
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شــكل 4-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تونــس فــي العاميــن 2010، 

2019

 Source: International Monetary Fund, Energy Subsidies
 Template.21

المغرب
تشــير البيانــات فــي الجــدول )5-2( إلــى انخفــاض نســبة 
الفتــرة  خــال  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الإعانــات 
)2019-2012(، فبعــد أن كانــت %6.5 فــي عــام 2012 
أصبحــت %1.4 فــي عــام 2019. كمــا انخفضــت نســبة 
ــرة  ــر خــال نفــس الفت ــات مــن النفقــات بشــكل كبي الإعان
ــى  ــام 2012 لتصــل إل ــث تراجعــت مــن %21.7 فــي ع حي
فــي  الحكومــي  الدعــم  ويركــز   .2019 عــام  فــي   5.5%

المغــرب علــى المنتجــات النفطيــة.

جــدول 5-2: نســبة النفقــات والإعانــات مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي ونســبة الإعانــات مــن النفقــات فــي المغرب 

السنة

% 
 النفقات
 من الناتج
 المحلي

 الإجمالي

 % الإعانات
 من الناتج
 المحلي

 الإجمالي

 % الإعانات
من النفقات

200528.10.00.0

200625.40.00.0

200725.70.00.0

200826.90.00.0

200926.10.00.0

201027.10.00.0

201129.40.00.0

201229.86.521.7

201327.84.616.6

201427.53.512.8

201525.21.45.6

201624.61.45.7

201724.51.45.9

201824.71.66.5

201925.41.45.5
المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

تشــير البيانــات كمــا فــي الشــكل )5-2( إلــى أن قيمــة دعــم 
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الطاقــة قــد بلغــت 3.17 مليــار دولار فــي المغــرب وتشــكل 
%3.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة الفــرد 
مــن هــذا الدعــم 99.6 دولار فــي عــام 2010. 0.52 مليــار 
دولار للفحــم بنســبة %0.57 مــن الناتــج المحلي الإجمالي 
وحصة الفرد 16.3 دولار، 0.05 مليار دولار للغاز الطبيعي 
المحلــي الإجمالــي وحصــة  الناتــج  بنســبة %0.06 مــن 
الفــرد 1.7 دولار، 2.6 مليــار دولار للنفــط بنســبة 2.86% 
ــرد 81.6 دولار  ــي وحصــة الف ــي الإجمال ــج المحل مــن النات
أمريكــي. بلغــت قيمــة دعــم الطاقــة 5.14 مليــار دولار فــي 
المغــرب وتشــكل %3.12 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
وبلغــت حصــة الفــرد مــن هــذا الدعــم 147.5 دولار فــي 
عــام 2019. 1.1 مليــار دولار للفحــم بنســبة %0.67 مــن 
دولار،   31.47 الفــرد  وحصــة  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
للغــاز الطبيعــي بنســبة %0.13 مــن  0.22 مليــار دولار 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 6.29 دولار، 3.82 
مليــار دولار للنفــط بنســبة %2.32 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي وحصــة الفــرد 109.74 دولار أمريكــي. 

شــكل 5-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي المغــرب فــي العاميــن 

2019  ،2010

 Source: International Monetary Fund, Energy
 Subsidies Template.22
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العراق
تشــير البيانــات فــي جــدول )6-2)23 إلــى أن نســبة الإعانــات 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قليلــة نســبياً وقــد انخفضت 
إلــى النصــف مــن %1.5 عــام 2014 إلــى %0.7 فــي عــام 
2019. نجــم هــذا الانخفــاض نتيجــة حصتــه المنخفضــة 
مــن النفقــات العامــة للدولــة حيــث انخفضــت مــن 6.1% 
فــي عــام 2014 لتصــل إلــى %2.4 فــي عــام 2019. ويتركــز 

الدعــم الحكومــي فــي العــراق علــى منتجــات الطاقــة.

جــدول 6-2: نســبة النفقــات والإعانــات مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي ونســبة الإعانــات مــن النفقــات فــي العراق 

السنة

 % النفقات
 من الناتج
 المحلي

 الإجمالي

 % الإعانات
 من الناتج
 المحلي

 الإجمالي

 % الإعانات
من النفقات

201425.01.56.1
201525.40.52.1
201625.31.35.3
201724.90.83.2
201824.70.72.7
201928.00.72.4

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 

تشــير البيانــات كمــا فــي الشــكل )6-2( إلــى أن قيمــة دعــم 
الطاقــة قــد بلغــت 18.15 مليــار دولار فــي العــراق وتشــكل 
%13.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة 
الفــرد مــن هــذا الدعــم 573.24 دولار فــي عــام 2010. 
الناتــج  2.16 مليــار دولار للكهربــاء بنســبة %1.56 مــن 
المحلــي الإجمالــي وحصــة الفــرد 68.32 دولار، 0.42 مليار 
ــي  ــج المحل ــاز الطبيعــي بنســبة %0.3 مــن النات دولار للغ
الإجمالــي وحصــة الفــرد 13.25 دولار، 15.57 مليــار دولار 
للنفــط بنســبة %11.24 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
وحصــة الفــرد 491.67 دولار أمريكــي. بلغــت قيمــة دعــم 
الطاقــة 0.74 مليــار دولار فــي العــراق وتشــكل 0.22% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبلغــت حصــة الفــرد مــن 
هــذا الدعــم 17.73 دولار فــي عــام 2019 توقفــت فقــط 

علــى دعــم الغــاز الطبيعــي. 

شــكل 6-2: حجــم دعــم الطاقــة بعــد الضريبــة ونســبته 
ــي فــي العــراق فــي العاميــن  ــي الإجمال ــج المحل مــن النات

2019  ،2010

 Source: International Monetary Fund, Energy
 Subsidies Template.24
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فلسطين
ــكاد تمــون معدومــة فــي معظــم الســنوات  ــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ت يشــير الجــدول )2-7( أن نســبة الإعان
ــه  ــذي شــكلت في ــي معدومــة مــن نفقــات الحكومــة باســتثناء عــام 2006 ال ــرة )2018-2005( وهــي بالتال خــال الفت
نســبة الإعانــات مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي %1.7 وشــكلت مــن النفقــات %16.3 وعــام 2008 الــذي شــكلت 
نســبة الإعانــات %1.3 مــن النفقــات. وبخصــوص منتجــات الطاقــة التــي تدعمهــا الحكومــة الفلســطينية فهــي تشــمل 
الكهربــاء فقــط ولا يشــمل أيــاً مــن المنتجــات النفطيــة. وبخصــوص دعــم الخدمــات الاجتماعيــة، يقتصــر دعــم الحكومــة 
الفلســطينية علــى النقــل فقــط. وخفــض الضرائــب علــى مدخــات الإنتــاج النباتــي والصناعــي، والصــادرات الزراعيــة، 

والصناعيــة.

جدول 7-2: نسبة النفقات والإعانات من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الإعانات من النفقات في فلسطين

 % النفقات من الناتجالسنة
 المحلي الإجمالي

 % الإعانات من الناتج
% الإعانات من النفقات المحلي الإجمالي

20058.60.10.7
200610.51.716.3
20079.90.00.0
200812.70.21.3
200910.50.00.0
20109.20.00.0
20118.40.00.0
20127.20.00.3
20137.60.00.0
20148.20.00.2
20157.70.00.3
20167.70.00.5
20178.30.10.7
20187.80.00.3

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، بيانات منشورة. 
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الانعكاسات والإصلاحات المستقبلية
ــدول  أدى الإفــراط فــي الدعــم الحكومــي فــي عــدد مــن ال
العربيــة إلــى زيــادة الأعبــاء الماليــة علــى موازناتهــا العامــة، 
كمــا أدى إلــى زيــادة فاقــد الإيــرادات بســبب الإعفــاءات 
الضريبيــة الممنوحــة إلــى بعــض القطاعــات خاصــة قطــاع 
الطاقــة. إذ يقــدر الفاقــد الضريبــي علــى اســتهاك الطاقــة 
فــي 18 دولــة عربيــة 27 مليــار دولار فــي عام 2015 مقارنة 
بـــ 33 مليــار دولار فــي عــام 2013. ويبلــغ متوســط فاقــد 
ضرائــب الطاقــة فــي الــدول النفطيــة 2.5 مليــار دولار، 
ــار دولار فــي الــدول غيــر النفطيــة. إن  بينمــا يبلــغ 0.5 ملي
ــر الموجــه للطاقــة وبدرجــة أقــل للمــواد  هــذا الدعــم الكبي
الغذائيــة قلّــص مــن حجــم الدعــم المقــدم للتنميــة، وقلّــل 
مقارنــة  الدعــم  مــن  الرأســمالية  النفقــات  حصــة  مــن 
ــث  ــة، حي ــر النفطي ــدول غي بالمــوارد العامــة خاصــة فــي ال
ــر  ــى هــذه الأشــكال مــن الدعــم أكث ــدول عل تنفــق هــذه ال
ممــا تنفقــه علــى الصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات 

الأساســية.25

تســعى العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى تصويــب أوضاعهــا 
الماليــة مــن خــال انتهــاج سياســات إصاحيــة تركّــز بشــكل 
مــن  وبالرغــم  الحكومــي.  الدعــم  جوانــب  علــى  خــاص 
التطــورات التــي أحدثتهــا هــذه الــدول فــي هــذا الإطــار، إلا 
ــر خاصــة فيمــا  ــد مــن التدابي ــى مزي أنهــا لا زالــت بحاجــة إل
يتعلــق بمنتجــات الطاقــة والكهربــاء علــى وجــه الخصــوص. 
إذ لا بــد للــدول التــي تدعــم الكهرباء أن تأخذ بالحســبان مبدأ 
اســترداد الكلفــة ممــا سيســهم فــي تخفيــف العــبء الــذي 
يثقــل كاهــل الموازنــة العامــة. كمــا يجــب علــى الــدول التــي 
تفــرط فــي دعــم الســلع الغذائيــة ترشــيد هــذا الدعــم مــن 
خــال وضــع معاييــر وســقف معيــن علــى هــذا الدعــم. كمــا 
يجــب إعــادة النظــر فــي دعــم ميــاه الشــرب والــري بالشــكل 
الــذي لا يؤثــر علــى الشــرائح التــي لا تســتطيع الحصــول 
عليهــا بســعر الســوق. مــن ناحيــة أخــرى، يجــب علــى الــدول 
إعــادة النظــر فــي دعــم القطاعــات الإنتاجيــة مــن ناحيــة 
مســتوى الامتيــازات وضــرورة خفــض الإعفــاءات الضريبيــة 

بالشــكل الــذي لا يؤثــر ســلباً علــى الاســتثمار المحلــي.

تعتبــر الــدول العربيــة مــن أكثــر الــدول فــي العالــم 
المختلفــة، وخاصــة  بأشــكاله  الدعــم  فــي نســب 
أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير  الطاقــة.  مجــال  فــي 
الناتــج  مــن   5-6% بيــن  تتــراوح  الدعــم  نســبة 
المحلــي مقارنــة بنحــو %1.5 فــي الــدول الناميــة. 
العــام  بعــد  نســبياً  ارتفاعــا  الدعــم  شــهد  وقــد 
ــر علــى أســعار الســلع  2000 نتيجــة للارتفــاع الكبي
المســتهدفة فــي الدعــم )كالمحروقــات والمــواد 

المســتوردة(. الغذائيــة 

العاميــن  بيــن  الدعــم  مســتوى  بيــن  بالمقارنــة 
2010 و2019 تشــير البيانــات الــى انخفــاض الدعم 
كنســبة مــن النفقــات العامــة للــدول المســتهدفة 
باســتثناء تونــس والاردن. ومــن الملفــت أن الدعــم 
فــي الســنوات القليلــة التــي تلــت “الربيــع العربــي” 
شــهد زيــادة ثــم تناقــص بعــد ذلــك بوتيــرة ســريعة 
الحصــة  المســتهدفة.  الــدول  غالبيــة  فــي  لاحقــاً 
ــر مــن الدعــم يتــم توجيههــا لقطــاع الطاقــة،  الأكب
ويشــكل حجــم دعــم الطاقــة فــي الــدول العربيــة 
 2015 عــام  فــي  للطاقــة  العالمــي  الدعــم  ربــع 
بعــد أن كان يشــكل نصفــه فــي عــام 2011. ومــن 
الملاحــظ أيضــاً أن غالبيــة الموازنــات فــي الــدول 
العربيــة يوجــد بهــا دعــم للمــواد الغذائيــة، إلا أن 
تكلفتــه ضئيلــة مقارنــة بدعــم الســلع الأخــرى اذ لا 
تشــكل أكثــر مــن %1 مــن الناتــج المحلــي فــي هــذه 

ــدول. ال

وقــد انتهجــت دول عربيــة كثيرة سياســات اصلاحية 
التســعينيات،  منتصــف  فــي  الدعــم  ملــف  فــي 
وكانــت باتجــاه الخفــض التدريجــي للدعــم لقطاعات 
الاصلاحــات لأســباب  دوافــع  مــن  جــزء  مختــارة. 
المرتفعــة  بالتكلفــة  علاقــة  لهــا  ذاتيــة  وعوامــل 
للدعــم والضغــط الهائــل علــى موازنــات تلــك الدول 
ورغبــة هــذه الــدول بإجــراء إصلاحــات هيكليــة فــي 
الجــزء  تحديــداً.  والماليــة  الاقتصاديــة  أنظمتهــا 
الآخــر مــن العوامــل موضوعــي ويرتبــط بتوجيهــات 
صنــدوق النقــد الدولــي نحــو رفــع الدعــم واصــلاح 

ــدول المســتهدفة. ــة فــي ال ــة المالي المنظوم
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مراجعــة توجهــات صندوق النقد 
الدولــي إزاء تقليص الدعم

ــى إصــاح نظــام  ــز عل ــي يرك ــدوق النقــد الدول ــزال صن لا ي
الدعــم الــذي تنتهجــه الــدول العربيــة مــن خــال الاســتمرار 
فــي الضغــط علــى الحكومــات العربيــة لإلغــاء الدعــم لا 
ســيما الدعــم الخــاص بمنتجــات الطاقــة والــذي يســتحوذ 
ــم الحكومــي. مــن  ــي الدع ــر مــن إجمال ــى الحصــة الأكب عل
ناحيــة أخــرى، لــم يأخــذ صنــدوق النقد الدولي في الحســبان 
الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي 
حكوماتهــا  اســتجابت  حــال  الــدول  هــذه  فــي  ســتحدث 
إلغــاء  يكــون  أن  المؤكــد  غيــر  ومــن  التوصيــات.  لهــذه 
الكبيــرة  الحــل الأمثــل والوحيــد للصعوبــات  الدعــم هــو 
المتعلقــة بالموازنــة الماليــة التــي تواجــه معظــم الــدول 
العربيــة. اســتدراكاً لذلــك، يوصــي صنــدوق النقــد الدولــي 
بإلغــاء الدعــم بشــكل تدريجــي. ونظــراً لأن إلغــاء الدعــم أو 
الشــرائية للأســر والأفــراد ذوي  القــوة  يمــس  تخفيضــه 
الدخــل المنخفــض، أوصــى صنــدوق النقــد الدولــي تطبيــق 
ــذ أو  ــاء الدعــم بالتزامــن مــع تنفي ــه المتعلقــة بإلغ توصيات
التــي تســتهدف  توســيع »شــبكات الأمــان الاجتماعــي« 
الفئــات الضعيفــة وذوي الدخــل المنخفــض. يبــدو هــذا 
ــة حــاً لمشــكلة ذوي الدخــل  ــة النظري ــراح مــن الناحي الاقت
الواقــع يصطــدم بعــدم فعاليــة  المنخفــض، لكنــه فــي 
أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة أو انعــدام تواجدهــا في معظم 
الــدول العربيــة. وبالتالــي، ينبغي أن تركــز توصيات صندوق 
النقــد الدولــي علــى السياســات التــي تتصــدى للتداعيــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية لإلغــاء الدعــم الحكومي 
عــن الســلع والخدمــات. فــي حالــة عــدم وجــود خطــط حماية 
اجتماعيــة قويــة، يمكــن أن يــؤدي إلغــاء الدعــم إلــى خفــض 
ــن  ــر تراجــع القــوة الشــرائية للمواطني ــة عب الأجــور الحقيقي
ومشــاركتهم فــي الأســواق المحليــة، وتعريــض الظــروف 
المعيشــية للفئــات الضعيفــة للخطــر. وبــدلًا مــن الدعــوة 
إلــى الإلغــاء التدريجــي لدعــم الطاقــة علــى المــدى القريــب، 
ينبغــي علــى صنــدوق النقــد الدولــي تكييــف توصياتــه مــع 
الظــروف الخاصــة بــكل بلــد، مــع مراعــاة الحاجــة إلــى خطــط 

ــق.  ــة للتطبي ــة وقابل ــة فعال ــة اجتماعي حماي

ــر  ــي بشــكل أكب ــدوق النقــد الدول ــز صن مــن المهــم أن يرك
علــى تصميــم توصيــات السياســة الماليــة التــي تســمح 
بإنشــاء وتوســيع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الفعالــة، مــع 

تكثيــف مشــاركته المباشــرة مــع الحكومــات والمنظمــات 
لخلــق  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  غيــر 
مجتمــع واســع النطــاق فيــه إجمــاع علــى أجنــدات الإصــاح 
الاقتصــادي. يعــد تعزيــز المشــاركة مــع المنظمــات غيــر 
ــرًا  ــي أم ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــة الإقليمي الحكومي
بالــغ الأهميــة بشــكل خــاص عنــد وضــع خطــط الحمايــة 
الاجتماعيــة، بحيــث تعمــل علــى المســتوى المجتمعــي 
يمكــن  حيــث  المحليــة،  بالظــروف  درايــة  علــى  وتكــون 
ــر  لهــذه المجموعــات أن تســاعد بشــكل حاســم فــي تطوي
الرفاهيــة  برامــج  إلــى تطويــر  اجتماعــي شــفاف يســعى 

التــي تســتهدف بشــكل فعــال الفئــات الضعيفــة.

ــة علــى توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي  أمثل
)دول مختــارة(

ــة  ــدول العربي ــي لل ــد الدول ــدوق النق تتلخــص مشــورة صن
التركيــز علــى نظــام  أو تخفيضــه مــع  الدعــم  إلغــاء  فــي 
الحمايــة الاجتماعيــة للطبقــات الفقيــرة والطبقــات ذات 
ــدوق  ــات صن ــى توصي ــد النظــر إل ــل المنخفــض. وعن الدخ
النقــد الدولــي لبعــض الــدول العربيــة خال الفتــرة الماضية 
نــرى أن هــذه الــدول قــد حاولــت تطبيــق هــذه التوصيــات 
دون دراســة آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الأمــر الــذي 
ــا  ــم يمكنه ــدول ول ــة مــن الفوضــى فــي هــذه ال ــق حال خل
مــن تصويــب أوضاعهــا الماليــة. فيمــا يلــي أمثلــة علــى مــا 

ــارة: جــرى فــي دول عربيــة مخت

الأردن

الإنفــاق  بضبــط  الدولــي  النقــد  خبــراء صنــدوق  أوصــى 
واتبــاع إجــراءات التقشــف المالــي، بمــا في ذلــك إصاحات 
الدعــم، لخفــض العجــز المالــي وكذلــك الديــن الوطنــي. 
منــذ عــام 2005، بــدأ الأردن فــي الإلغــاء التدريجــي للدعــم. 
فــي عــام 2008 قامــت الحكومــة الأردنيــة بإلغــاء دعــم 
الوقــود باســتثناء الغــاز، وقــد ترافــق ذلــك مــع تنفيــذ آليــة 
تعديــل أســعار منتجــات النفــط فــي الســوق المحلــي مــن 
خــال ربطهــا بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار النفــط 
العالميــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار المحروقــات فــي 
الأردن بنســبة 47.5٪. لذلــك، قامــت الحكومــة الأردنيــة 
علــى  الإنفــاق  زيــادة  فــي  تمثلــت  تعويضيــة  بإجــراءات 
ــادة  ــادة رواتــب القطــاع العــام، وزي ــات الضعيفــة، وزي الفئ
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المســاعدات النقديــة والمســاعدات المقدمــة مــن صندوق 
المقدمــة  المســاعدات  وكذلــك  الوطنيــة،  المعونــة 
للمزارعيــن. وقــد شــكلت تكلفــة هــذه الإجــراءات 3.5% 
بهــذه  العمــل  واســتمر  الإجمالــي.  المحلــي  الناتــج  مــن 
ــدوق النقــد  ــام 2010، عندمــا حــث صن ــى ع الإجــراءات حت
الدولــي الحكومــة الأردنيــة علــى وجــوب ترشــيد الإنفــاق 
لتحقيــق المزيــد مــن الضبــط المالــي، كمــا حثهــا علــى إلغــاء 
دعــم الغــاز، والقمــح تدريجيــاً بالإضافــة إلى وجــوب مراجعة 
عملــت  الإجــراءات،  هــذه  جانــب  إلــى  الكهربــاء.  تعرفــة 
ــة  ــدوق المعون ــة صن ــز فعالي ــى تعزي ــة عل الحكومــة الأردني
الوطنيــة مــن خــال تطويــر شــروط الأهليــة، وتحســين 

آليــات الاســتهداف.

اســتجابة للضغوطــات الشــعبية التــي حدثــت بالتزامــن مــع 
الثــورات العربيــة، زادت الحكومــة الأردنيــة فــي عــام 2011 
قيمــة الدعــم المخصــص لمنتجــات الطاقــة مــن 67 مليون 
دينــار أردنــي إلــى 567 مليــون دينــار أردنــي. فــي منتصــف 
عــام 2012، وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى تقديــم 
قــروض للحكومــة الأردنيــة بقيمــة 2 مليــار دولار أمريكــي 
لدعــم أجنــدة الإصــاح المالــي للحكومــة الأردنيــة بالشــكل 
الــذي يتناســب مــع الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
وبهــدف تخفيــض العجــز المالــي وتأميــن قــرض صنــدوق 
النقــد الدولــي رفعــت الحكومــة الأردنيــة الدعــم عــن الغــاز، 
مــن  بأكثــر  الغــاز  ســعر  زاد  ممــا  والكيروســين  والديــزل، 

ــزل والكيروســين بنســبة 26.33% %50، وزاد ســعر الدي

مصر

للإصــاح  الهيكلــي  الإصــاح  برنامــج  مصــر  نفــذت 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  الاقتصــادي )ERSAP) مــع 
منــذ أوائــل التســعينيات. يهــدف البرنامــج إلــى تحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــال الحــد مــن العجــز المالــي 
المحلــي والأجنبــي وكذلــك النفقــات )الرواتــب الحكوميــة، 
والخدمــات الحكوميــة، والإعانــات(، وزيــادة إيــرادات الدولــة 
مــن خــال الضرائــب غيــر المباشــرة. خــال تلــك الفتــرة، 
ــة  ــي عــن الإصاحــات بســبب الصدمــات الداخلي ــم التخل ت
والخارجيــة التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد المصــري، ولكــن 
تــم إحياؤهــا فــي عــام 2004 مــع التركيــز علــى تحريــر التجــارة 
الماليــة  الأزمــة  وبســبب  ذلــك،  ومــع  الدعــم.  وإصــاح 
  ERSAPــم يتــم تنشــيط برنامــج ــة لعــام 2008، ل العالمي
بشــكل كامــل. فــي عــام 2008، أوصــى صنــدوق النقــد 

الدولــي برفــع الدعــم عــن المــواد الغذائية والوقــود والرعاية 
الصحيــة، كمــا دعــا إلــى مراجعــة نظــام الدعــم بحيــث يتــم 
ــاً بنظــام  ــة تدريجي ــي للمــواد الغذائي اســتبدال الدعــم العين
التحويــات النقديــة. كمــا أقــر صنــدوق النقــد الدولــي بــأن 
تحويــل نظــام الدعــم ليغطــي الفئــات الضعيفــة بشــكل 
كامــل سيســتغرق وقتًــا أطــول لتنفيــذه، لكنــه مــع ذلك دعا 
إلــى الانتقــال إلــى نظــام التحويــات النقديــة علــى المــدى 
القريــب. منــذ عــام 2011، قــدم صنــدوق النقــد الدولــي 
العديــد مــن التوصيــات للحكومــات المصريــة المتعاقبــة 
بشــأن خفــض الديــون مــن خــال رفــع الدعــم عــن المــواد 
الغذائيــة والوقــود، واتبــاع إجــراءات التقشــف المالــي. لكــن 
فشــل تطبيــق هــذه التوصيــات بســبب الهبــات الشــعبية، 

ــردي الأوضــاع السياســية.  وت

المغرب

ــى  ــراراً عل ــراراً وتك ــي م ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــدت تقاري أك
والوقــود(  الغــذاء  )خاصــة  الأساســية  الســلع  دعــم  أن 
ــر العقبــات التــي تواجــه ضبــط  فــي المغــرب يعــد مــن أكب
أوضــاع الماليــة العامــة والتــي أثــرت علــى حصــة الاســتثمار 
والتعليــم والخدمــات التنمويــة مــن الإنفــاق العــام. وفــي 
الدولــي الســلطات  النقــد  هــذا الســياق، حــث صنــدوق 
المغربيــة علــى البــدء فــي إصــاح نظــام الدعــم المعمــول 
الوقــود  عــن  الدعــم  رفــع  خــال  مــن  المغــرب  فــي  بــه 
والغــذاء بشــكل تدريجــي. خفضــت الحكومــة المغربيــة فــي 
عــام 2009 حجــم القمــح المدعــوم  كجــزء مــن برنامــج 
تجريبــي يهــدف إلــى اســتبدال جــزء مــن دعــم القمــح بتوزيــع 
المســاعدات النقديــة علــى الفئــات الضعيفــة. أظهــر هــذا 
البرنامــج نيــة الحكومــة المغربيــة اســتبدال نظــام الدعــم 
الشــامل بخطــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة تســتهدف الفئات 
الضعيفــة مــن الســكان. ســعت الحكومــة المغربيــة إلــى 
تطبيــق هــذه الإصاحــات علــى المــدى المتوســط بالرغــم 
مــن صعوبتهــا كمــا حــددت الســقف الأعلــى لحجــم الدعــم 

ــي. ــي الإجمال ــج المحل ــاوز 2٪ مــن النات ــث لا يتج بحي

بدعــم   2011 عــام  خــال  المغربيــة  الحكومــة  اســتمرت 
الوقــود، بمــا فــي ذلــك الغــاز، وكذلــك دعــم بعــض المــواد 
الغذائيــة، إلا أن صنــدوق النقــد الدولــي أوصــى الحكومــة 
المغربيــة بضــرورة تطبيــق الإصاحــات علــى دعــم منتجــات 
الطاقــة بشــكل رئيســي، وذلــك لأن دعــم المــواد الغذائيــة 
أقــل تكلفــة، كمــا أنــه يحقــق أهــداف الدعــم مــن خــال 
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اســتهداف الفئــات الضعيفــة بشــكل واضــح. فــي عــام 
ــة الماليــة المغربيــة ليصــل إلــى  2012 ارتفــع عجــز الموازن
7.6٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، يعــزى هــذا الارتفــاع 
جزئيــاً إلــى ارتفــاع تكلفــة الدعــم التــي بلغــت 6.3 مليــار 
دولار أمريكــي أي مــا يقــارب %6.4 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي. نتيجــة لذلــك، اضطــرت الحكومــة المغربيــة إلــى 
تقديــم طلــب قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي لتغطيــة 
هــذا العجــز. وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى قــرض 
مــدى  علــى  للمغــرب  أمريكــي  دولار  مليــار   6.2 بقيمــة 
المغربيــة بتقليــص  الحكومــة  عاميــن، بشــرط أن تقــوم 
الدعــم الــذي وصــل إلــى 6.3 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 

 .2012

تونس

وفقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي، فــإن دعــم المــواد الغذائيــة 
والوقــود فــي تونــس يقــدر بنحــو %7.3 مــن إجمالــي الناتج 
المحلــي فــي عــام 2008. لكــن نظــراً لمحدوديــة احتياطيــات 
النفــط والغــاز فــي تونــس، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 
والوقــود باســتمرار، يــرى صنــدوق النقــد الدولــي بضــرورة 
أن تراجــع الحكومــة التونســية آليــات هــذا الدعــم. بنــاء علــى 
ذلــك، أوصــى صنــدوق النقــد الدولــي الحكومــة التونســية 
باســتبدال هــذا الدعــم بالعمــل علــى تطويــر نظــام الحمايــة 
الاجتماعيــة وجعلــه أكثــر اســتهدافاً علــى المــدى المتوســط 
علــى  الحفــاظ  مــن  التونســية  الحكومــة  تتمكــن  حتــى 
اســتدامة الماليــة العامــة، وتقليــل تعرضهــا للصدمــات، 
وتطويــر نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، وزيــادة الإنفــاق علــى 

البنيــة التحتيــة.

فــي عــام 2009، ســلط صنــدوق النقــد الدولــي الضــوء 
علــى أهميــة تخفيــض الحكومــة التونســية دعمهــا للغــذاء 
والوقــود، مــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــز المالــي لمواجهــة 
تأثيــر الصدمــات علــى إجمالــي الطلــب. أسســت تونــس 
شــبكة أمان اجتماعي واســعة نســبياً، لذلك توقع صندوق 
تماشــياً  نســبياً.  سلســة  إصــاح  عمليــة  الدولــي  النقــد 
مــع نصيحــة صنــدوق النقــد الدولــي، قامــت الحكومــة 
التونســية بإجــراء تغييــرات جوهريــة فــي سياســاتها الماليــة 
ــواء  ــة مــع احت مــن خــال إطــاق مشــاريع اســتثمارية عام
الإنفــاق الجــاري، بمــا فــي ذلــك الدعــم. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، قامــت الحكومــة التونســية بتعديــل أســعار منتجــات 

ــي. النفــط فــي الســوق المحل

ــم  ــي بتقدي ــدوق النقــد الدول فــي عــام 2011، اســتمر صن
ــا  ــه للحكومــة التونســية لإصــاح الدعــم، كمــا دع توصيات
إلــى التخفيــض التدريجــي لدعــم الغــذاء والطاقــة بالتزامــن 
مــع توســيع شــبكات الأمــان الاجتماعــي لحمايــة الفقــراء. 
أســعار  التونســية  الحكومــة  رفعــت   ،2013 عــام  فــي 
الطاقــة والكهربــاء بنســبة %7، وهــي الخطــوة الثانيــة مــن 
نوعهــا فــي ظــرف ســتة أشــهر. مــن ناحيــة أخــرى، صاحــب 
ــة للأســر ذات  ــادة فــي التحويــات النقدي هــذه الخطــوة زي
الدخــل المنخفــض. لــم تثمــر هــذه السياســات الجديــدة 
فــي تخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة الأمــر الــذي 
قــرض  علــى  الحصــول  إلــى  التونســية  الحكومــة  دفــع 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي لدعــم الأجنــدة الاقتصاديــة 
للحكومــة التونســية لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة. وافــق 
المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي علــى قــرض 
تقــوم  أن  بشــرط  أمريكــي،  دولار  مليــار   1.75 بقيمــة 
الماليــة خاصــة فيمــا  بالإصاحــات  التونســية  الحكومــة 

يتعلــق بآليــات الدعــم الحكومــي.

الرؤية المستقبلية 

تبيــن مــن خــال الأمثلــة الســابقة، ومراجعــة توصيــات 
العربيــة  الــدول  مــن  للعديــد  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ــذه  ــدول له ــق هــذه ال ــم، مــدى تطبي بهــدف إصــاح الدع
بهــا.  العمــل  جــراء  حدثــت  التــي  والتغييــرات  التوصيــات 
الدولــي أن تكليــل جهــود  النقــد  يــرى صنــدوق  وعليهــا، 
الإصــاح بالنجــاح يبــدأ بإعــداد اســتراتيجية إصــاح الدعــم 
بشــكل جيــد وتنفيــذ متابعتهــا بشــكل تدريجــي حيــث أن 
ــاً وجهــوداً  ــاً طوي تطبيــق هــذه الاســتراتيجية يتطلــب وقت
كبيــرة لضمــان نجاحهــا. ولتعزيــز جهــود إصــاح الدعــم، 
يحــث صنــدوق النقــد الدولــي الــدول الســاعية لتحقيقــه 

علــى اتخــاذ الاجــراءات التاليــة:

يجــب علــى الحكومــات التي تســعى إلى الإصــاح التواصل 
مــع شــعوبها وتوعيتهــم بخطــورة اســتمرار الدعــم الــذي 
يترافــق مــع زيــادة عجــز الموازنــة، حيــث أن نتيجــة الإصــاح 
المســتقبلية ســتنعكس إيجابــاً علــى المــدى الطويــل. إن 
نجــاح هــذه الخطــوة ســيعزز مــن ثقــة الشــعوب بحكوماتهــا 
وبالتالــي ســيضمن امتصــاص الغضــب الشــعبي فــي حــال 

توقــف الدعــم أو تخفيضــه.

الحمايــة  نظــام  بإنشــاء  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ينصــح 
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الاجتماعيــة قبــل البــدء بإصــاح الدعــم، ممــا ســيخفف 
ــار المحتملــة لهــذا الإصــاح خاصــة علــى الفئــات  مــن الآث
الضعيفــة مــن الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود، مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار التــدرج فــي الإصــاح. وأن يتــم اســتبدال 
الدعــم بالتحويــات النقديــة أو قســائم )كوبونــات شــراء( 
بهــدف تعويــض الفئــات الأكثــر تضــرراً مــن ارتفاع الأســعار. 
كمــا ينبغــي للحكومــات فــي البلــدان التــي بــدأت الإصــاح 
أن تبنــي علــى التقــدم الــذي تــم إحــرازه بالفعــل مــن خــال 
الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات  نطــاق  توســيع  اســتكمال 
لتوفيــر حمايــة أفضــل للضعفــاء، وذلــك مــن خــال تنفيــذ 
مســوحات إحصائيــة تعنــى بتحديــد الأســر الفقيــرة وطبيعــة 
الحمايــة  نظــام  شــفافية  مــن  ســيعزز  ممــا  اســتهاكها 

الاجتماعيــة.

وضــع جــدول زمنــي واضــح لرفــع الأســعار المحليــة تدريجيــاً 
ــة، لضمــان التخفيــف مــن وطــأة  ــى المســتويات الدولي إل
ــى المســتهلكين. كمــا  ارتفــاع الأســعار بشــكل مفاجــئ عل
يجــب تأجيــل إصــاح دعــم المــواد الغذائيــة الــذي يتســم 
بالحساســية الاجتماعيــة خاصــة عنــد الفقــراء، ورفــع الدعــم 
عــن الوقــود نظــراً لمحدوديــة تأثيــره على الفئــات الضعيفة.

التركيــز علــى إصــاح منظومــة الدعــم فــي مجــال الطاقــة 
الــذي  بالشــكل  بــه  تبــدأ  لــم  التــي  البلــدان  فــي  خاصــة 
يضمــن اســترداد تكلفــة تزويــد هــذه الخدمــات وتحديــدا 
فيمــا يتعلــق بالكهربــاء لتعويــض خســائر شــركات الكهربــاء 
المملوكــة للحكومــة. كمــا ينبغــي الجمــع بيــن زيــادة تعرفــة 
الكهربــاء وإعــادة هيكلــة القطــاع لضمــان وصولهــا بجــودة 

أفضــل.

تذليــل العقبــات أمــام القطاعــات الاقتصاديــة الوطنيــة 
ــة التشــغيل،  ــي تتســم بكثاف ــك الت ــة، وتل خاصــة الصناعي
الأمــر الــذي ســينمي الاقتصــاد الوطنــي، وســيخفض مــن 
ــي  ــة وبالتال ــة المرتفــع فــي المنطقــة العربي معــدل البطال

ســيعزز الرفــاه الاجتماعــي ويحــد مــن الفقــر.

يتضــح أن الدعــم فــي غالبيــة الــدول العربيــة قــد 
وصــل حــدوده الدنيــا وذلــك فــي غالبيــة القطاعــات 
ومجــالات الحيــاة، فهــو إمــا محــدود أو هامشــي 
بيــن  تبايــن  يوجــد  كمــا  ملمــوس.  غيــر  وأثــره 
الــدول المســتهدفة فيمــا يخــص منظومــة الدعــم 
والإصلاحــات المرتبطــة بهــا، حيــث نجد تأنــي )تأخر( 
فــي بعــض الــدول مثــل مصــر والعــراق والأردن 
والبحريــن فــي خفــض الدعــم فــي مجــال الطاقــة، 
بينمــا يظهــر أن منظومــة الدعــم فــي مجــال المــواد 
الغذائيــة الأساســية بــدأت مبكــراً فــي دول مثــل 

الأردن ولبنــان ودول شــمال افريقيــا.

ويبــدو الدعــم المقــدم فــي المجال الصحي وأســعار 
الادويــة وخدمــات التعليم أكثر انواع الدعم انتشــاراً 
وأثــراً فــي المجتمعــات العربيــة. ومــن غيــر المرجــح 
أن الحكومــات العربيــة لديهــا اســتراتيجيات مكتوبــة 
ومقــرة حــول سياســة الدعــم والأهــداف المنشــودة 
مــن الدعــم. ولكــن مــن الناحيــة النظريــة، يبــدو أن 
ــم  ــا سياســات الدع ــي ترمــي له ــر الأهــداف الت أكث
فــي الــدول العربيــة تتمثــل بحمايــة الأســر الفقيــرة 
ومحــدودي الدخــل وتوفيــر الســلع الأساســية لهــم 
بأســعار مخفضــة، وتقليــل التفاوت في مســتويات 

الدخــل.

الدعــم  منظومــة  فــي  الاصلاحــات  ســياق  فــي 
فــي التــي تبنتهــا غالبيــة الــدول العربيــة، تركــزت 
غيــر  ضرائــب  )فــرض  علــى  المتخــذة  الاجــراءات 
تعويــم  المســتهدفة،  المجــالات  علــى  مباشــرة 
أســعار منتجــات الطاقــة جزئيــا أو كليــاً، تخفيــض 
لفئــات  توجيهــه  مــع  الإجمالــي  الدعــم  قيمــة 
محــددة(. وتقســم العوامل التــي دفعت الحكومات 
العربيــة لتبنــي الإصلاحــات الــى ذاتيــة وموضوعيــة: 
وكانــت الاســتجابة لتوجيهــات الدول والمؤسســات 
المانحــة والمقرضــة هــي أكثــر العوامــل المؤثــرة 
الدعــم  منظومــة  فــي  الاصلاحــات  تبنــي  فــي 
الاقتصــادي  الواقــع  بعدهــا  يأتــي  )موضوعيــة(، 
والمالــي المتــردي وعــدم جــدوى الاســتمرار فــي 
)ذاتيــة(.  التقليديــة  بالطريقــة  الدعــم  سياســات 
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ــر مباشــر الأهــداف  تناولــت الفصــول الســابقة بشــكل غي
انتهــاج  خــال  مــن  تحقيقهــا  إلــى  الــدول  تســعى  التــي 
والتــي  والخدمــات،  للســلع  الحكومــي  الدعــم  سياســة 
تنحصــر فــي مســاعدة الفئــات الضعيفــة )الفقــراء، ذوي 
الشــرائية،  قدرتهــم  تعزيــز  خــال  مــن  المتدنــي)  الدخــل 
وتجنــب إمكانيــة حرمانهــم مــن الحصــول علــى منتجــات 
الطاقــة نتيجــة ارتفــاع أســعارها، كمــا ينعكــس عــدم دعــم 
منتجــات الطاقــة بشــكل خــاص علــى ارتفــاع أســعار الســلع 
الأخــرى علــى اعتبــار أن الطاقــة الكهربائيــة وأثمــان الوقــود 
ــة وبالتالــي يحــد مــن  ــاج الصناعي أحــد أهــم مدخــات الإنت
القــدرة الشــرائية لهــذه الفئــات. لكــن العقبــة الأساســية 
فــي هــذا الدعــم كــون الأســر الضعيفــة وهــي الأحــق بهــذا 
نظــراً  دخــاً  الأعلــى  كالشــرائح  منــه  تســتفيد  لا  الدعــم 
لعــدم امتاكهــم أجهــزة كهربائيــة ووســائل نقــل كالشــرائح 
الأعلــى دخــاً، بمعنــى أن هــذا الشــكل مــن أشــكال الدعــم 
لا يحقــق الهــدف الرئيســي منــه. مــن ناحيــة أخــرى، تســعى 
هــذه الــدول إلــى تقديــم الدعــم لتشــجيع الصناعــة الوطنيــة 
بهــدف حمايتهــا مــن المنتجــات المســتوردة، وتعزيــز قدرتها 
التصديريــة. كمــا تدعــم الســلع الغذائيــة الأساســية لحمايــة 
الفقــراء وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم الاساســية مــن 
الغــذاء بأســعار معقولــة وتتناســب مع مســتوى دخولهم27. 

آثار استمرار الدعم الحكومي

بالرغــم مــن أهميــة نظــام الدعــم وآثــاره الإيجابيــة إلا أن 
الســنوات الماضيــة كانــت كفيلــة لتظهــر الآثــار الســلبية 
الناجمــة عــن الإفــراط بــه والتي تفــوق آثــاره الإيجابية، حيث 
أن الدعم الحكومي للســلع والخدمات أســفر عن الاســراف 
ــى  فــي اســتهاكها، وســرع مــن نمــو النفقــات العامــة عل
ــات  ــد العجــز فــي موازن ــى تزي ــرادات مــا أدى ال حســاب الإي
الموازيــة  الاســواق  وانتشــار  التهريــب  وتفشــي  الــدول، 
إلــى  أدى  كمــا  الســعرية.  للتشــوهات  نتيجــة  )الســوداء( 
تضــاؤل الاســتثمار العــام فــي القطــاع الصحــي، والتعليــم، 

ــة28. ــة الاقتصادي ــة ممــا أعــاق التنمي ــة التحتي والبني

القطاعــات  فــي  الاســتثمار  علــى  الطاقــة  دعــم  يشــجع 

ــر مــن تلــك المعتمــدة  المعتمــدة علــى الآلات بشــكل أكب
اســتمرار  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  البشــرية،  العمالــة  علــى 
عــن  الاســتغناء  نتيجــة  البطالــة  معــدل  فــي  الارتفــاع 
بالشــكل  المنتجــات  دعــم  يــؤدي  كمــا  العاملــة.  الأيــدي 
الــذي لا يغطــي تكاليــف الإنتــاج أو تقديــم الخدمــات إلــى 
زيــادة العــبء علــى خزينــة الدولــة وبالتالــي زيــادة ديونهــا 
ممــا يدفعهــا إلــى الاقتــراض ســواء مــن البنــوك أو مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي. كمــا يحــد مــن الاســتثمارات التــي 
تعنــى بالطاقــة البديلــة، ويــؤدي إلــى زيــادة الاســتثمار فــي 

الصناعــات الملوثــة للبيئــة.

ويمكــن رصــد تأثيــرات اضافيــة لاســتمرار منظومــة الدعــم 
بالأســاليب والنهــج التقليــدي، أبرزهــا:

تراجــع حصــة الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة مــن 	 
لــم  الــذي  الدعــم  لصالــح  للدولــة  العامــة  النفقــات 
ــي تراجــع فــي  ــه، وبالتال يحقــق الهــدف الأساســي من

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  التنميــة  مؤشــرات 
زيــادة العــبء علــى خزينــة الدولــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 	 

الديــن العــام وبالتالــي اللجــوء إلــى الاقتــراض المحلــي 
أو الخارجــي.

ــث أن الدعــم 	  ــات المجتمــع، حي ــن فئ ــادة الفجــوة بي زي
غيــر المــدروس خاصــة فــي مجــال الطاقــة يــؤدي إلــى 
زيــادة اســتهاك الفئــات ذات الدخــل المرتفــع نظــراً 
محدوديــة  مــع  مقارنــة  يعيشــونها  التــي  للرفاهيــة 

الضعيفــة. الفئــات  اســتهاك 
إلــى لجــوء الحكومــة 	  يــؤدي زيــادة الدعــم الحكومــي 

لتعويضــه عــن طريــق زيــادة الضرائــب كونهــا المصــدر 
علــى  ســيرتب  ممــا  الدولــة،  لإيــرادات  الأساســي 
المواطــن تكاليــف إضافيــة ناجمــة عــن ارتفــاع الأســعار 

الضرائــب. وارتفــاع 
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رافــق السياســات التــي انتهجتهــا الحكومــات العربيــة فــي مجــال الدعــم تأثيــرات وتداعيــات فــي مختلــف 
ــي: المجــالات، ويمكــن حصرهــا بالتال

الأثــر المالــي: أرهقــت سياســات الدعــم موازنــات الــدول العربيــة بشــكل واضــح. وأدى الاســتمرار فــي 	 
سياســة الدعــم “العشــوائي” إلــى هــدر كبيــر فــي المــوارد الماليــة لتلــك الــدول، وتزايــد العجــز المالــي 

فيهــا، وتوجههــا الــى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي لتغطيــة العجــز.
الأثــر الاقتصــادي: فــي المــدى القصيــر يمكــن رصد منافع آنيــة لعدد من الفئات المســتهدفة وخصوصاً 	 

علــى صعيــد امكانيــة حصولهــا علــى ســلع وخدمــات بأســعار مخفضــة عــن ســعر الســوق )رفــاه(. لكــن 
ــات المســتفيدة. ذلــك  ــن الفئ ــى تمكي ــدو أن هــذا الرفــاه مســتدام أو أدى إل ــل لا يب فــي المــدى الطوي
أن الضغــط علــى الموازنــات قلــص فــرص تمويــل مشــاريع تنمويــة وانتاجيــة تســهم فــي تمكيــن تلــك 
الفئــات وإخراجهــم مــن دائــرة المســتفيدين مــن الدعــم. كــم أن التأثيــرات الماليــة بدورهــا تضــع ضغوطــاً 
علــى الحكومــات لفــرض مزيــد مــن الضرائــب لتمويــل العجــز، وهــذا مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى القــدرة 

التنافســية للقطاعــات الانتاجيــة المحليــة مــع الســلع المســتوردة.
الأثــر الاجتماعــي: ســاهمت سياســات الدعــم غيــر الموجــه فــي بــروز طبقــة اجتماعيــة تســتفيد مــن 	 

أخطــاء النظــام وثغــرات برامــج الدعــم لتعزيــز مكاســبها غيــر المشــروعة مــن منظومــة الدعــم. كمــا أدت 
سياســات الدعــم لخفــض كفــاءة أنظمــة التعليــم والصحــة ومخرجاتهــا. مــن جهــة أخــرى، أفــرزت منظومة 
الدعــم قيــم غيــر مســاندة )مثــل الاســراف والتبذيــر فــي اســتهاك الســلع والخدمــات المدعمــة، اســاءة 
ــكار الســلع المدعمــة واعــادة ضخهــا فــي الاســواق وبيعهــا بأســعار  ــر احت اســتغال الدعــم المقــدم عب
الســوق، إضافــة الــى انتشــار تــداول الســلع فــي الســوق الســوداء دون رقابــة رســمية أو عدالــة ســعرية(.



27

آثار رفع الدعم الحكومي

أدى الإفــراط فــي الدعــم الحكومــي فــي الــدول العربيــة 
ــي تســتحوذ  ــة الت خاصــة فــي مجــال دعــم منتجــات الطاق
علــى الحصــة الأكبــر مــن الدعــم الحكومــي مقارنــة بأشــكال 
الدعــم الأخــرى إلــى زيــادة العجــز فــي الميزانيــة العامــة 
لهــذه الــدول. ممــا اضطرهــا إلــى الاقتــراض مــن صنــدوق 
النقــد الدولــي لتغطيــة هــذا العجــز، والبــدء فــي سياســات 
النقــد  اشــترط صنــدوق  لذلــك،  الاقتصــادي.  الإصــاح 
الدولــي علــى هــذه الــدول رفــع الدعــم الحكومــي عن الســلع 
والمنتجــات، خاصــة دعــم الطاقــة، كخطــوة أولــى ورئيســية 
أن  المتوقــع  ومــن  الاقتصــادي.  الإصــاح  لسياســات 

تترتــب علــى هــذه السياســة مــا يلــي:

المدعومــة 	  والســلع  المنتجــات  اســتهاك  انخفــاض 
خاصــة فــي منتجــات الطاقــة نظــراً لارتفــاع أســعارها 
ــى  ــب عل ــا ســيخفض مــن الطل ــم، مم ــع الدع ــد رف بع
هــذه الســلع.  توصلــت دراســة أعدهــا البنــك الدولــي 
أن رفــع الدعــم بشــكل كامــل عــن منتجــات البتــرول فــي 
الأردن ســيؤدي إلــى انخفــاض الاســتهاك الأســري 
لهــذه المنتجــات بنســبة %2.9 لــكل أســرة. وبطبيعــة 
الحــال ســينخفض اســتهاك الأســر الفقيــرة بشــكل 
أكبــر حيــث يقــدر بـــ %29.3.8 فبالنســبة إلــى الأســر 
الفقيــرة تتأثــر فقــط بارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي 
والمــواد الغذائيــة الأساســية، بينمــا لا تتأثــر بارتفــاع 
الطاقــة  عــن  الدعــم  رفــع  فيمــا  والديــزل.  البنزيــن 
ــة ســيقلل مــن الاســتهاك الأســري بنســبة  الكهربائي
%3.6 للأســرة، وبشــكل خــاص ســيقلل اســتهاك 

الأســر الفقيــرة بنســبة 5.7%.
ارتفــاع معــدل الفقــر فــي حــال لــم تؤســس أو تحســن 	 

هــذه الــدول نظــام الحمايــة الاجتماعيــة. إذ ســيؤدي 
رفــع الدعــم إلــى ارتفــاع معــدل الفقــر بـــ %1.6 نقطــة 
ــا يشــكله مــن  ــاز لم ــاع أســعار الغ ــة، خاصــة ارتف مئوي
نســبة كبيــرة مــن إنفــاق الأســر الفقيــرة. كمــا أن رفــع 
معــدل  مــن  ســيزيد  الكهربائيــة  الطاقــة  عــن  الدعــم 

ــة. 30 الفقــر بـــ 2.4 نقطــة مئوي
ــرادات. 	  ــادة الإي ســيؤدي رفــع الدعــم الحكومــي إلــى زي

حيــث بينــت تقديــرات البنــك الدولــي أن رفــع الدعــم 
عــن منتجــات البتــرول فــي الاردن علــى ســبيل المثــال 
دينــار  مليــون   389 بقيمــة  الدولــة  إيــرادات  ســيزيد 
أردنــي ســنوياً. فيمــا ســيزيد رفــع الدعــم الحكومــي عــن 

إيــرادات الدولــة بقيمــة 473 مليــون دينــار  الكهربــاء 
أردنــي.31

التنمويــة 	  المشــاريع  علــى  الحكومــي  الإنفــاق  زيــادة 
خاصــة فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم، بالإضافــة إلــى 
زيــادة الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ممــا ســيعجل مــن 

ــدول. ــة فــي هــذه ال ــة الاقتصادي التنمي
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التأثيرات المصاحبة لمنظومة الدعم في ظل الاصلاحات وتقليص الدعم
 

ــة نســبياً لإصــلاح منظومــة الدعــم باتجــاه تقليــص أو إلغــاؤه  مــن جهــة أخــرى، التوجهــات الحديث  
أبرزهــا: متنوعــة،  تأثيــرات  صاحبهــا 

 
الــدول 	  الحكومــي، وحــدث تحســن طفيــف فــي موازنــات  تراجــع مســتوى الانفــاق  المالــي:  الأثــر 

المســتهدفة، حيــث تراجــع العجــز المالــي بنســبة أقــل مــن التقليــص الحاصــل فــي مســتويات الدعــم. 
ويبــدو أن الوضــع المالــي فــي هــذه الــدول يعانــي اختــالات هيكليــة، ومــن غيــر المرجــح ان الدعــم هــو 

ــل. ــذا الخل ــد له المســبب الاساســي والوحي
ــر الاقتصــادي: مســتويات البطالــة والفقــر فــي الــدول العربيــة فــي تصاعــد مســتمر، وقــد أســهم 	  الاث

تقليــص الدعــم علــى أســعار المــواد الغذائيــة علــى ســبيل المثــال فــي تراجــع القدرة الشــرائية للمســتهلك 
العربــي، ناهيــك عــن خفــض الدعــم علــى الكهربــاء والمحروقــات. ويتم ممارســة ضغوطــات على أصحاب 
العمــل لرفــع أجــور المســتخدمين. مــن جهــة أخــرى، فــإن خفــض الدعــم للمنتجيــن فــي مجــال الكهربــاء 
والمحروقــات ســاهم فــي ارتفــاع تكاليــف الانتــاج وبالتالــي انعكــس ذلــك فــي تراجــع القــدرة التنافســية 
للمنتجــات المحليــة فــي مواجهــة الســلع المنتجــات المســتوردة. كذلــك، فــإن تقليــص الدعــم مــن ينشــأ 

عنــه فوائــض ماليــة موجهــة لمشــاريع وخطــط تنمويــة حقيقيــة 
ــدة بســبب خفــض الســلع 	  ــرة الفقــر لتضــم فئــات وأســر جدي ــر الاجتماعــي: بالنتيجــة، اتســعت دائ الأث

ــر  ــة اجــراءات وتدابي والخدمــات المدعمــة. ولــم يصاحــب مــا يســمى بالإصاحــات فــي الأنظمــة المالي
احترازيــة لحمايــة الطبقــات المهمشــة وذوي الدخــل المحــدود. ولــم يطــرأ تحســن علــى مســتوى وجــودة 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة فــي الــدول المســتهدفة مــا أثــر انعكــس بالســلب علــى مؤشــرات الصحــة 

والتعليــم الكميــة والنوعيــة فــي العديــد تلــك الــدول. 

مــن شــأن اســتمرار سياســات خفــض )إلغــاء الدعــم( علــى الســلع والخدمــات الاساســية دون خطــط بديلــة، 
أن يســهم فــي مزيــد مــن ســوء توزيــع الدخــل والثــروات وبــروز طبقــات واســتقطابات تغيــب )تضعــف( فيهــا 
ــد احتقــان وتذمــر فــي العديــد مــن المجتمعــات العربيــة يقــود الــى  ــدوره يول الطبقــة المتوســطة. وهــذا ب

فعاليــات وتحــركات شــعبية مناوئــة للسياســات الرســمية فــي تلــك الــدول. 
    



29

التوصيات
ــى أن  ــن عل ــراء والمختصي ــن الخب ــاك اتفاقــا بي ــدو أن هن يب
العربيــة فــي موضــوع  الــدول  المقــرة فــي  الاصاحــات 
ــل كان تأثيرهــا ســلبيا فــي  ــم تكــن ذات جــدوى، ب الدعــم ل
بعــض الأحيــان علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي. 
فقــد أســهمت الاجــراءات المقــرة فــي اتســاع فجــوة الدخــل 
وتراجــع القــدرة الشــرائية للفئــات المتضــررة دون اقتــراح 
بدائــل مناســبة. ومــن جهــة أخــرى، تســبب تلــك الاجــراءات 
فــي اتســاع دائــرة الفقــر لتشــمل فئــات جديدة كانــت تعتمد 
علــى الدعــم فــي الســابق. ولــم يتــم تعويــض تلــك الفئــات 

وفــق آليــات دعــم مناســبة وكافيــة«.

ــة  ــة والفئوي ــدا أن ردود الأفعــال والاســتجابة المجتمعي وب
لاســتراتيجيات الإصــاح وتقليــص الدعــم تنوعت وتعددت 
وكان هنــاك اتفــاق علــى التأثيــر الســلبي علــى مســتوى 
الــى  إضافــة  والصحــة،  كالتعليــم  الأساســية  الخدمــات 

إضعــاف النســيج الاجتماعــي فــي المجتمعــات العربيــة

الموجــه  الدعــم  علــى  التخفيضــات  اســتحوذت  وقــد 
لقطــاع الطاقــة فــي الــدول العربيــة علــى النصيــب الأكبــر 
مــن اهتمــام صنــدوق النقــد الدولــي وتوجيهاتــه، وذلــك 
نظــرا للــوزن النســبي الكبيــر والتكلفــة المرتفعــة لدعــم 
بــأن توجيهــات  تتفــق  العديــد مــن الآراء  ان  الطاقــة. إلا 
صنــدوق النقــد الدولــي الإصاحيــة لــم تترافــق مــع تدابيــر 
احترازيــة لحمايــة الفئــات والأســر المتضــررة، كمــا أن تلــك 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الســياق  تــراع  لــم  التوجيهــات 

المســتهدفة«. للــدول 
فــي  تكمــن  لا  المعضلــة  أن  القــول،  المنصــف  ومــن 
ماحظــات  ولكــن  ذاتهــا،  بحــد  الاصاحيــة  التوجيهــات 
آليــات  فــي  تســجيلها  يمكــن  كبيــرة  واشــكاليات  عديــدة 

المنشــودة. الاصاحــات  تطبيــق 

هنــا يمكــن طــرح تســاؤلين أساســين تشــكل الإجابــة عنهمــا 
دليــاً توجيهيــا لصياغــة مقترحــات تســهم فــي التوصــل 
لتوليفــة مائمــة تضمــن التــوازن بيــن رغبــة الــدول في الحد 
ــدي  مــن الضغوطــات الناجمــة عــن اســتمرار النهــج التقلي
فــي مجــال دعــم الســلع والخدمــات الأساســية مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى تضمــن حــق حصــول الأفــراد والأســر 
مــن الفئــات المهمشــة ومحــدودي الدخــل لاحتياجاتهــم 

ــة. ــة ومعقول الأساســية وفــق أســعار عادل

كان  التــي  الإجــراءات  هــي  مــا  أولا: 
تجنبهــا؟ بالإمــكان 

التقليص الشامل في كافة المجالات 	 
توقيــت التقليــص مــن حيــث الظــروف الاقتصاديــة 	 

والاجتماعيــة
ترافــق الإصاحــات مــع رزم حمايــة اجتماعيــة 	  عــدم 

المهمشــة والأســر  للفئــات  موجهــة 
إضافيــة 	  تدابيــر  مــع  الإصاحــات  ترافــق  عــدم 

لضمــان تحســن الوضــع المالــي فــي موازنــات الــدول 
فة لمســتهد ا

ــة الإصاحــات وتأثيرهــا فــي 	  عــدم التحقــق مــن فعالي
الوصــول للأهــداف الاقتصاديــة الموضوعــة )محاربــة 
والنهــوض  الدخــل  توزيــع  وســوء  والبطالــة  الفقــر 
بالقطاعــات الإنتاجيــة وزيــادة نصــب الفــرد مــن الناتــج 

القومــي.....(

ثانيــاً: مــا هــي الإســتراتيجية الكفــؤة 
تجــاه الإصلاحات فــي المدى الطويل؟

بالمخاطــر 	  شــعوبها  توعيــة  الحكومــات  علــى  يجــب 
الاقتصاديــة المترتبــة علــى العجــز فــي موازناتهــا نتيجــة 
ــز ثقــة  ــى تعزي اســتمرار الدعــم الحكومــي، والعمــل عل
الشــعوب فيهــا ممــا سيســاعد علــى تجنــب الهبــات 
الشــعبية المتوقعــة لرفــع الدعــم الحكومــي عــن الســلع 

والخدمــات المدعومــة. 
التقليــص التدريجــي والانتقائــي للــدول والقطاعــات 	 

المســتهدفة، بحيــث تقــوم الحكومــات برفــع الدعــم 
نســبة  تحــدد  مســبقة  دراســة  علــى  وبنــاء  تدريجيــاً، 
الرفــع فــي كل فتــرة ممــا ســيخفف مــن حــدة الغضــب 
ــن  ــاع الأســعار، ويســاعد المواطني ــى ارتف الشــعبي عل
علــى التكيــف مــع ارتفــاع الأســعار بشــكل أقــل ســلبية 

ــاع بشــكل مفاجــئ. ــو كان هــذا الارتف ــا ل مم
)كالزراعــة 	  الإنتاجيــة  القطاعــات  بعــض  اســتثناء 

والإصاحــات  التقليــص  برامــج  مــن  والصناعــة( 
المقــرة ومراعــاة الظــروف والســياقات الاقتصاديــة 

المســتهدفة. الــدول  فــي  والاجتماعيــة 
اســتبدال الدعــم الحكومــي علــى الســلع والخدمــات 	 

بالإعانــات النقديــة للأســر الضعيفــة، بشــرط أن تقــوم 
الحكومــة بتحديــد الفئــات المســتهدفة بشــكل دقيــق 
مــن خــال إجــراء مســوح اجتماعيــة دوريــة لتحقيــق هــذا 

الغــرض.
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تعزيــز الاهتمــام بالفئــات المهمشــة المتضــررة مــن 	 
الإصاحــات عبــر تعويضهــم بــرزم دعــم مباشــر )نقــدي-
قســائم شــراء( وغيــر مباشــر )توفيــر خدمــات تعليــم 
وصحــة مناســبة مجانيــة أو بأســعار رمزيــة(. وتطويــر 
بــأي خطــوة  البــدء  الحمايــة الاجتماعيــة قبــل  نظــام 
ــق سياســات  ــع الدعــم، ممــا ســيكفل تطبي ــاه رف باتج
رفــع الدعــم دون زيــادة تكاليــف كبيــرة علــى الفئــات 
ــن  ــدة آثارهــا، ول ــي ســيخفف مــن ح ــة وبالتال الضعيف

تتأثــر قدرتهــم الشــرائية بشــكل كبيــر.
وهــذا 	  المتجــددة،  الطاقــة  فــي  الاســتثمار  تشــجيع 

ســيلعب دوراً إيجابيــاً مــن عــدة نواحــي أهمهــا زيــادة 
التشــغيل فــي الشــركات التــي ســتقوم بمثــل هــذه 
الاســتثمارات ممــا ســيخفض معــدل البطالــة، كمــا 
ســيحد مــن التلــوث البيئــي، وســيخفف مــن الأعبــاء 

الحكومــات. الماليــة علــى موازنــة 
ــم 	  ــى الدع ــا عل أن تقــوم الحكومــات باســتبدال نفقاته

إلــى  تهــدف  اســتثمارية  مشــاريع  بإنشــاء  الحكومــي 
تشــغيل أكبــر عــدد مــن القــوى العاملــة ممــا ســيخفض 
مــن معــدل البطالــة والفقــر، وتخصيــص جــزء مــن هــذه 
العائــد علــى هــذه المشــاريع لتطويــر البنيــة التحتيــة، 
قطاعــي  خصوصــاً  الاجتماعيــة  القطاعــات  وتطويــر 

ــم.  ــة والتعلي الصح
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